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     غرض الزهد في الشعر المغربي من القرن الثالث إلى نهاية القرن التاسع                            مقدمـة 

                                     بسم ال الرحم
ـن الرحيم  
 ات والرض وجعل الظلمات والنور يعلم ما يســرونو        الحمد ل الذي الذي خلق السم

 وما يعلنون وال عليم بذات الصدور ، خلق النسان علمه البيان وكل شــيء عنــده بمقــدار،
ــو  سبحان من جعل له عينين ولسانا وشفتين ،  فسعيد يسره لليسرى وشقي يسره للعسرى ، ه
ــد  الذي خلقكم وما تعلمون ل يسأل عما يفعل وهم يسألون . والصلة والسلم على سيدنا محم
 خاتم النبيين والمرسلين ، الذي أرسله ال رحمة للعالمين ونسخ بشريعة دينه كل شريعة وديــن

وعلى آله وأصحابه الكرمين ، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد : 
ــو ــد وه ــيء واح         تختلف الشعوب في ثقافتها وتختلف في أجناسها لكنها تجتمع في ش
 الفتخار بتراثها . وكلما كان هذا التراث أقدم كان الفتخار أكبر، ثم إن المة تسعى جاهدة إلى
 جمعه مسخرة لذلك كل الوسائل . ويبقى المغرب العربي أرضا خصــبة بالنســبة للدارســين
 والباحثين في مختلف المجالت. ل سيما المجال الدبي الذي تHجدد فيه الجهــود دائمــا حــول
 إعطاء الحركة الثقافية في هذا القطر حقها ومكانتها بين المم الخالية والحالية مما صنعه أهل
 هذه المنطقة الجغرافية من تأليف وإبداع شعري ونثري حتى تتمكن الجيال القادمة من معرفة

تاريخها .
       كل إنسان جبل بين نزعة الشر التي تجعله يطلب ملذات الدنيا و شهواتها ، ونزعة الخير
 التي تدفعه إلى تحكيم العقل الذي فطره ال به ، فيلجأ إلى ال ويعتمد الحدود و الشرع كوازع
 له مترفعا عن هذه الملذات والشهوات . وفي وسط كل هذا يظهر الشاعر الزاهد الغير راغب

في هذه الدنيا ، معبرا عن سخطه لها و مرغبا في الخرة ومرهبا من عذاب ال . 
        إن التحلي بالخلق الفاضلة والتمسك بالخصال الحميدة مبدأ جوهري من مبادئ السلم
 وتعاليمه ، فقد أحاط السلم المجتمع بمنظومة من القيم الخلقية  والخلقية  ووضــع للخلق
 قواعد يتم على أساسها تربية النفس وتهذبيها منها القناعة والتوكل على ال  والصبر و التقوى
ــا ذوو  واللتزام بالصدق والوفاء والحياء والسخاء كما أنه ذم النقائص الخلقية التي ينزلق إليه
ــد  النفوس الضعيفة مثل الحسد و التكالب على الرزق و القبال  على الدنيا و الكبرياء و الحق

والجبن والكذب وسوء الظن بالنفس وبالغير.....
      والزهد قيمة إسلمية خالصة يستمد أصوله من مفاهيم السلم و مبادئه . نقول هذا لننــا
 مسلمين ، ولن السلم هو دين الحق الذي لزم علــى البشــرية أن تســتقي منــه مناهجهــا
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ــا  ومنظوماتها ونحن نعلم أن الزهد وجد في المم السابقة للســلم، تحلـــى بـــه أنبياؤه
والصالحون منهــا .

      إن رغبتي في دراسة هذا الموضوع تكونت بعد اختيار الموضوع بمساعدة أحد أســاتذتي
ــي ــون ف  الكرام ، و كما هو الحال في كل بحث أو عمل مهما كان مجاله ، فإن الصعوبة تك
ــل .  البداية لما يشوب الباحث من تردد و خوف من الخطأ حيث تتشتت الفكار وتهرب الجم
ــديدا  لكن وبعون ال ، كانت العزيمة التي بثتها الرغبة ، تلك الرغبة التي جعلتني أميل ميل ش
ــي  لهذا الدب الروحي  ذلك الجوهر الصيل في التراث السلم الذي غذى مشاعر المة عل
 امتداد العصور بكل القيم الجميلة ، كما هو الحب لدب الجداد الذي صاغه القــرآن صــياغة
ــانت  حضارية جديدة والذي نطقت به ألسنتهم علي شكل نزعات زهدية . إن رغبة أخــرى ك

 وهي أن هذه الظاهرة لها أبعاد نفسية و روحية ، تجعل كل ، الموضوع دافعي في تناول هذا
 من يتداولها بكثرة ينغمس فيها ويحاول  التشبه و القتداء بأولئك  والبتعاد عن ضوضاء هذه

 أن انطلقة النهضة الدبية  في بلد المغرب بــدأت مقاربــةكما الدنيا وإن ذلك لسنة حميدة . 
ــه ــل إلي  لهذا العصر أي نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري وهو الرأي الذي يمي

).1(بعض أدبائنا

      رغبة  أخرى أستطيع أن أضيفها وهي أن هذه الظاهرة تنحصر في أشعار ليست متداولة
ــي ــا أغران ــذا م  بكثرة ول تجد كاتبا أو باحثا أو مؤرخا  إل و مر عليها مرور الكرام ، فه
 وجعلني أتحلي ببعض الجرأة في البحث في هذا الجانب الروحي الخاص بهذه الفترة و بهــذه

المنطقة الجغرافية من بلد السلم.
ــم       إن هذا الموضوع يكتسي أهمية كبرى تكمن في محاولة الطلع عليه لما يمثله من قي
 جمالية فنية وضروب الفكر المغربي ومدى تواصل إنسان هذه المنطقة بواقعه المعيشي و تكيفه
ــذه ــق ه  مع زمنه حينما يتأمل الكون والحياة و يرخي
 لشاعريته زمانا ، وبخاصة حينما تنطل
 الشعار من الذات ، موحية باللم والعذاب الذي أحس به هؤلء الشعراء و مدى ارتباطهم بال

و تفكيرهم الطويل في مصير هذا النسان.

ينظر .د.محمد مرتاض ، مجلة الفضاء ألمغاربي،مجلة دورية يصدرها مخبر الدراسات الدبية والنقدية وأعلمها  )1(
 8 ص01       في المغرب العربي.جامعة أبي بكر بلقا يد-تلمسان.العدد 
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ــالقرن          لقد آثرت أن يكون هذا البحث مقتصرا على الشعر دون النثر ، وجعله يبتدئ ب
 الثالث الهجري و ينتهي بنهاية القرن السادس الهجري ، و لم أخص بالذكر شعر مــن ولــدوا
بهذه المنطقة بل حتى الذين ارتحلوا إليها و إن كانوا لم يلبثو  فيها إل قليل. ل أقول كلهم  بل

ــى أصــحابه ، و وردا للطلب  ما استطعت العثور عليهم . أردت بذلك أن يكون شــاهدا عل
وتكوين مدونة لبعض من هؤلء الشعراء الزهاد المتوسمين بالحكمة و المعرفة .

        وككل باحث أراد لبحثه أن يكون مفيدا له ولغيره وسعى بكل ما رآه وســيلة للوصــول
ــم ــا ل  إلى هدفه فإني وجدت بعض المصاعب على رأسها : قلة البحوث في شعر الزهد بل أن
 أجدها أصل ، وقلة شعر الزهد الموجود في كتب التاريخ أو كتب الدب أو كتب التراجم على

الرغم من أن هذه الكتب غنية بهؤلء الرجال الزهاد . 
ــة        وقد اعتمدت خطة منهجية لذلك : فقسمت البحث إلى ثلثة فصول بالضافة إلى مقدم
ــوم ــن المفه  ومدخل ثم خاتمة ، فتحدثت في المدخل عن الحيز الجغرافي للمغرب العربي وع
 اللغوي و الصطلحي للزهد ، والمفهوم السلمي للزهد في القرآن والســنة وعنــد الســلف
 الصالح وعوامل الزهد وأسبابه وتحدثت في الفصل الول عن شعر الزهد عند المشــارقة ثــم
ــاة  شعر الزهد عند الندلسيين ، و ذكرت فيه كذلك بعض المصادر التي اعتمدتها وزدت الحي
ــالث  الثقافية في المغرب العربي قبل القرن الثالث الهجري ، أما في الفصل الثاني والفصل الث
ــى  فطرقت شعر الزهد وموضوعاته  في الفترة المأخوذة أي من بداية القرن الثالث الهجري إل
 نهاية القرن السادس الهجري ، موزعة هذه الشعار حسب هذه القرون الربعة والتي انتشرت
 في مختلف مناطق المغرب العربي . والتي واكبت تلك المــارات والــدويلت الــتي حلــت
 بالمنطقة . وزدت في الفصل الثالث  مصادر هذا المعجم الشعري والتشكيل الفني فــي شــعر
ــة ــد المغارب ــعراء الزه  الزهد محتويا على العناصر : اللغة والسلوب ، ثم الصورة عند ش
 فالموسيقى الشعرية لهذا الغرض عندهم ، بعد كل هذا مدونة لما وجدته من شعر هذه الفترة .

و في الخير خاتمة هي حوصلة لهم النتائج التي توصلت لها .
         ولما كانت طبيعة الموضوع تملي علي ضرورة الخذ بمنهج معين لهذا البحث فســوف
ــن  أنتهج المنهج التاريخي للحداث التي طرأت في هذا العصر ، و تفصيل ما أمكنني تفصيله م
ــاده ــالواقع و بأبع  جوانب البداع المغربي التي تقتضي فهما دقيقا ، يتجسد في ارتباط الشاعر ب
 الجتماعية  و الثقافية و البيئية ، و يتجسد في مدى قدرة هؤلء الشعراء على تحديد فلسفتهم فــي
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ــه ــبر عن  الحياة و إخراج ما خالجهم من شعور و إحساس فقد لزم علي انتهاج ما يمكنني أن أع
بالمنهج الوصفي على العموم.
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غرض الزهد في الشعر المغربي من القرن الثالث إلى نهاية القرن السادس الهجري
مدخل

 :    الحيز الجغرافي للمغرب العربي
ــالمغرب           إن كنا نريد دراسة ظاهرة معينة فل بد من تحديد المكان و الزمان لها ، و منه ف
 العربي الذي هو عكس المشرق هو يمتد من طرابلس الغرب إلى موريتانيا ، و قد أطلق العرب اسم
 " جزيرة المغرب" على ما يسميه الجغرافيون في عصرنا هذا شمال إفريقية أو إفريقية الشمالية ، و
ــاحيتين  بعبارة أصح الشمال الغربي من إفريقيا ، و ذلك لن البحر البيض المتوسط يكتنفها من الن

).1(الشرقية و الشمالية . و المحيط الطلسي - أو بحر الظلمات - من الناحية الغربية

ــتي          أما في القديم فقد تطورت تسمياته حسب العصور . والنظمة السياسية والحضــارية ال
ــامس  تواردت عليه . وأقدمها اسم " ليبيا" الذي أطلقه لول مرة  الغريق و رحالتهم منذ القرن الخ
ــة  قبل الميلد ، ليدل على الجزاء الشمالية المعروفة و المأهولة من قارة إفريقيا كلها بحيث أن كلم
 "ليبيا" عندهم كانت ترادف مدلول قارة إفريقيا فيما بعد ... و من نســل هــؤلء الليــبيين القــدماء
 أحفادهم الليبيون المحدثون ، أو البربر الذين ارتضوا لنفسهم اسم " المازيغ"  أي الرجال الحرار
ــرا  الذين يرتفع نسبهم إلى مازيغ بن كنعان – و قد تطور مدلول " ليبيا" و غدا في نهاية المر قاص
ــرب ــن بلد المغ  على أراضي الجماهيرية العربية الليبية الشتراكية دون بقية الجزاء الشمالية م

  في عهد الفينيقيين على هذا الجزء من العالم الفريقي المتوسطي* و لقد أطلق اسم  إفريقية).2(الكبير
).3(القديم ، ويقصد به القاليم الواقعة غرب السكندرية

          و بوجود الضطرابات المتكررة السياسية و القتصادية و الجتماعية و الثقافيــة و كــثرة
 النفوذ الروماني ذي الطابع العسكري ، انمحت بعض الفوارق و أصبح يعني- أي المغــرب- كــل

النطاق الساحلي الذي يمتد من طرابلس إلى طنجة إلى سبتة .
 وظهر مصطلح " المغرب" خلل القرن الثالث الهجري. ليدل على ما كانت تدل عليه كلمة        
ــرض)4(إفريقية    و لقد تعرض المغرب العربي للغزو الخارجي منذ قرون قبل السلم ، و كان الغ

 الساسي من تلك الغزوات هو الستطان و استغلل الثروات ، وتمت مقاومة هذه  الحتللت  من

9)  رمضان شاوش . "الدر الوقاد" ص1 (
11) "الجزائر في التاريخ – العهد السلمي من الفتح إلى بداية العهد العثماني"  ص2 (
إفريقية : سميت إفريقية بذلك لنزول أفريقش من ولد حام بن نوح بها ، و أفريقش هو أبو البربر فالبربر كلهم من ولد  حام بن نوح خل     *

18."المؤنس في أخبار إفريقية وتونس".ص173         صنهاجة ..-"المعجب في تلخيص أخبار المغرب" ص 
3 ص 1) محمد علي دبوز ، تاريخ المغرب الكبير ج 3 (
 – " الجزائر في التاريخ العهد السلمي من الفتح إلى بداية العهد    13) ينظر " أعلم الفكر و الثقافة في الجزائر المحروسة " ص4 (

13 ، 12      العثماني " ص 
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 ).2( . والمبراطوريات الكبرى المتزايدة الصعود والطامعــة)1 (الرومان أو الو ندال أو البيزنطيين

ــلمي ل  لكن المسلمين لم يكن هذا هدفهم ، بل كان الهدف أسمى من ذلك أل و هو نشر الدين الس
 غير، حتى قال بعضهم أنه كان فتحا ثقافيا بالدرجة الولى ، لنه أتى بكتاب سماوي  غايته تلقين ما

ــدين)3(في القرآن من دين و أخلق و تطبيق ما ورد فيه من أحكام و ثقافة    . و كان القبول لهذا ال
 من القبائل المازيغية و أخذته على نحو ما جاء به الفاتحون الوائل ، الذين نادوا بالمساواة ، فقلت
 المقاومة. بل  ساهم البربر في نشر هذه العقيدة في المغرب السلمي و المناطق المتاخمة لـه فـي

).4(الضفة الشمالية للبحر البيض المتوسط ، كالندلس و صقلية...

ــادمين الوائل         ولما كان الفتح السلمي ، استطاع الفاتحون العرب الندماج بسهولة -أي الق
 – مع سكانها الصليين ( المازيغ) ، والتأثير فيهم بفضل المبادئ السمحة للدين السلمي الجديــد
 الذي جاؤوا به إلى هذه البلد ، و ربط هذه المنطقة بالخلفة السلمية في المشــرق. لقــد كــانت
ــن ــان ب  المحاولت الولى لفتح هذه البلد في بدايات القرن الول الهجري حين بعث الخليفة عثم

ــنة    هـ27عفان-رضي ال عنه- عامله في مصر عبد ال بن أبي السرح لغزوها فزحف إليها س
 في نحو عشرين ألف جندي ، و تلتها حملت أخرى بقيادات أخرى تمثلت في عقبة بن نافع الفهري

 هـ، ثم موسى بــن84و أبي المهاجر دينار ، و حسان بن النعمان ، الذي انتصر على الكاهنة سنة 
  و يزيد بن أبي مسلم)،5(  في عهد عبد الملك بن مروان95- 85نصير الذي تولى القيادة ما بين 

ــبي 101الذي تولى أمور إفريقية سنة  ــن103)6(هـ ، وبشر بن صفوان الكل ــد ال ب   هـ  و عب
).7( هـ الذي يرجع إليه إنجازه العمراني لجامع الزيتونة في مدينة تونس114الحبحاب  سنة 

ــتي            ثم حدثت تطورات على البلد السلمية في الشرق و الغرب ، فوجدت التقسيمات ال
 عرفها المغرب العربي فيما بعد . وظهرت مصطلحات جزئية تجمعهــا كلمــة المغــارب الثلثــة
 (الدنى) و (الوسط) و (القصى)، فالدنى يعرف بإفريقية ، ويمتد تقريبا من طرابلس إلى بجاية و

 إلى نهر ملوية وراء تلمسان والقصى ، و يمتد من ملوية)1(الوسط أو الواسطة. ويمتد من بجاية 

3) ينظر أحمد إلياس حسين، "لباضية في المغرب" ص1 (
  238) ينظر  محمد الطاهر العدواني ."الجزائر في التاريخ الجزائر منذ نشأة الحضارة" ص2 (
، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع – الجزائر     117) محمد الطمار ." تاريخ الدب الجزائري" ص3  (
17ينظر رابح بونار ص ) 4  (
7 ص1.البيان المغرب ج191 ص 1ابن خلدون- "العبر "، دار إحياء التراث العربي – بيروت. ط) 5 (
92 ص1995 ، وهران الجزائر 2. ديوان المطبوعات الجامعية ط1يحي بوعزيز ، "الموجز في تاريخ الجزائر" ج) 6 (
51. ص1 ، بن عذاري . "البيان المغرب" ج107الرقيق القيرواني . "تاريخ إفريقية و المغرب" ص ) 7 (
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ــالب  حتى طنجة . وفي ظل هذه التقسيمات كانت تنشأ المدن للتنظيم الجتماعي ، والتعبير عن الق
ــي ــري ف  الحضاري الحضاري و الفكري للدول . و كانت هذه المدن هي مراكز الشــعاع الفك
ــرت و ــة و تيه ــانت بجاي  المغرب العربي ، تتقدمها القيروان ، لنها كانت في الواجهة ، كما ك

تلمسان و فاس و مراكش و غيرها من الحواضر الفكرية .
ــتدراج          وقد بدأت الدويلت تتشكل فيما بعد، تحاول السيطرة على أكبر كمية جغرافية باس
 المناطق القبلية المبعثرة في أرجاء هذه المنطقة فكانت هناك الدولة الرستمية الــتي أسســها عبــد

  التي ارتحل إليهــا)2( هـ وعاصمتها تاهرت ، عاصمة المذهب الخارجي160الرحمان بن رستم 
  كما كانت دولة الغالبة في أواخر القرن).3(مع مجموعة من قبيلة زناتة من طرابلس و الوراس 

ــانت  الثني الهجري ، و كان أميرها الول إبراهيم بن الغلب التي سادت القطر التونسي ، كما ك
  هـ و انتهى فيما172في المغرب القصى دولة الدارسة ، الذين استقروا بالمغرب القصى منذ 

).4(بعد حكمهم على يد العبيد بين أبناء عمومتهم

        أردنا بهذه الحيز أن نوضح الحدود الجغرافية للمغرب العربي ، ليس نعني بذلك حصر هذه
ــاله أي  المدونة الشعرية التي جمعناها على من ولدوا في هذه المنطقة ، بل لحصر الشعر الذي ق
 شاعر استطعنا أن نعثر عليه ، و كان قد ولد هنا أو عاش فترة من الزمن سواء ارتحل عبرها من
 المشرق إلى الندلس أو من الندلس إلى المشرق ،و عدينا شعره في هذه المدونة على اعتبار أنه

شعر مغربي ، و ذكرنا شعره الزهدي بالخصوص لنه موضوعنا .

13الجزائر في التاريخ من العهد السلمي من الفتح إلى بداية العهد العثماني" ص )" 1(
92الجزائر بين الماضي والحاضر".ص) "2(
117 الجزائر ص 1984محمد بن عميرة . "دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب السلمي"- المؤسسة الوطنية للكتاب ) 3(
45 ، و رابح بونار ص 3 ص 1ينظر "تاريخ المغرب الكبير"ج) 4(

.السياق المعرفي :2
الدللة اللغوية والصطلحية للعنوان:.1
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      عنوان هذه المذكرة هو" غرض الزهد في الشعر المغربي من القرن الثالث الهجري إلى نهاية
القرن السادس ".

ــدكتور ــه ال        ولنبدأ بالكلمة الولى وهي " غرض" والتي نردد مقصودها من خلل ما جاء ب
 محمد مرتاض ، حين يقول:"إن المقصود بالغرض في الشعر هو الهدف الذي قيل من أجله، ولذلك
 يستعمل الشاعر أدوات ويطبق قواعد ليبلغ غايته معه ، فيرتكز على الموســيقى واللفــظ وســائر
 الساليب ليحقق مقصده ، ويبلع أربه ، وإذا كان الغرض لغة هو الهــدف والقصــد ، فــإنه فــي

 )1(المصطلح الشعري ينصرف إلى ما يرمي الشاعر إلى تحقيقه في قصيدته."
ــتعمال و        أما لفظ الزهد في اللغة فله دللت متعددة و مختلفة تتقارب و تتباعد  بحسب الس
 بحسب الطلق و تركيباته التعبيرية ، تعني عدم الرغبة بحيث يقال : زهد فــي الشــيء إذا لــم
ــارة  يرغب فيه ، رغب عنه و موضوعه الدنيا فالزهد ضد الرغبة ، و الحرص على الدنيا ، و ت
 تعني العراض عنه و تركه لحتقاره أو لتحرجه منه أو لقلته و زهيد الكل قليله ، و تارة أخرى
 أزهد الرجل إزهادا ، إذا كان مزهد ل يرغب في ماله لقلته ، و هذا النصراف  هو انصراف عن

 .)2(وجه من أوجه الدنيا و هو الزهد في المال 
        وجاء في المعجم الصوفي أن أصل كلمة زهد : " الزاي والهاء والدال ، تــدل علــى قلــة

) .3(الشيء"

      و جاء في كتاب التعريفات أنه لغة ترك الميل إلى الشيء ، و في الصطلح هو بغض الدنيا
 و العراض عنها ، و قيل هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الخرة ، و قيل هو أن يخلو قلبك مما

 ويطرقه كذلك أبو حامد الغزالي في تعريف بأنه عبارة عن انصراف الرغبة) . 4(خلت منه يدك 
  ).5(عن شيء إلى ما هو خير منه

8) "مجلة الفضاء المغاربي". العدد الثالث،ص1(
 ، و الزبيدي" تاج العروس من  بوادر القاموس".198-196، ص1994  3) ينظر إلى منظور،" لسان العرب" ،دار صادر . بيروت ط2(

50 ص 1970تحقيق  عبد العزيز مطر مطبعة حكومة الكويت 
552 ص1981 1سعاد الحكيم- "المعجم الصوفي ، الحكمة في حدود الكلمة" ، دار. ندرة للطباعة و النشر ط) 3(
.67أبو الحسن علي بن محمد الشريف- "التعريفات"، دار الشؤون الثقافية العامة ،آفاق عرقية – العراق ص ) 4(
208 ص 5ج   1975الغزالي. "إحباء علوم الدين" ، دار الفكر . طبعة مصورة عن طبقة لجنة نشر الثقافة ) 5(
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       ويعرفه الغزالي في موضع آخر: " هو أن تأتي الدنيا النسان راغمة صفوا عفوا و هــو
 قادر التنعم بها من غير نقصان جاه  و قبح اسم  فيتركها خوفا من أن يأنس بها ، فيكون آنسا

)1(بغير ال محبا لما سوى ال و يكون مشركا بما حب ال غيره " 

ــب أو         ويلحظ أن -أغلب إن لم نقل الكل- هذه التعريفات في معناها الصطلحي تص
ــى  تدل على النصراف عن لذائذ الحياة و متعها و عدم الركون إليها و تحقرها . والقبال عل
ــو ــث يخل  العبادة كما تتجه هذه التعريفات للمعنى الديني للزهد و هو العدول عن الدنيا ، بحي

القلب من ذكر ما هو دنيوي، و التفرع إلى ال عز و جل.
    أما الشعر الزهدي فهو الذي يدعو إلى الموعظة و توجيه الناس نحو النسك و العبادة  

 معتبرا أن هذه الحياة ما هي إل دار ممر ، و ليست دار مقر ، وأن من أراد حيــاة هنيئة فــي
 الخرة ما عليه إل أن ينبذ ملذات هذه الدنيا و يعد نفسه لتلك الحياة البدية .

187 . ص 3) المصدر السابق  .  ج 1   (

.المفهوم السلمي للزهد : 3    
الزهد في القرآن :.1

          بعد مجيء السلم و تشبث الناس بهذا الدين الجديد، الذي حــث علــى العمــل ليــوم
ــو ــى ه  الحساب أراد معتنقوه أن يتنزهوا بنزاهته فأقبلوا على العبادة، لن الزهد في هذه الول
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 طهارة النفس وعمل للخرة ، ولعل انصرافهم واعتزالهم الفتنة الكبرى، كــانت مــن البــدايات
الولى للبتعاد عن مشاكل الدنيا واعتزالها والكثار من العبادة. 

ــروه          إن كلمة زهد لم ترد في القرآن إل في موضع واحد و هو في سورة يوسف "و ش
ــاض)1(بثمن بخس دراهم معدودة و كانوا فيه من الزاهدين "  . جاء في تفسير بن كثير، أي اعت

.)2(عنه إخوته بثمن دون قليل، وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدين، أي: ليس لهم رغبة فيه
).3( »معناه باعوه بثمن بخس ، فقد يطلق الشراء بمعنى البيع ....«        وقال الغزالي : 

    ولكن المعنى الديني الروحي للزهد ورد في القرآن بكثرة ، فلــو نأخــذ اليــة «... وبشــر
  لوجدت أن من صبر على النغماس في لذائذ الدنيا و شهواتها و نهي النفس و لم)4(الصابرين »

 يطاوعها جزاؤه الجنة ، و هو معنى خفي للزهد في هذه الدنيا . أو نأخذ الية التي تدل خداعها "
 . و سماها ال تعالى) 5(كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما "

ــو و  " متاع الغرور " و نهى عن الغترار بها قال تعالى: « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب و له
)6(زينة و تفاخر...» 

    وقال « زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطــرة مــن الــذهب و
  لكن النسان ل يمنعه زهده مما كتبه ال له حيث قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا) .7(الفضة » 

 . إذن فليس الزهــد)8(ل تحرموا طيبات ما أحل ال لكم ، و ل تعتدوا إن ال ل يحب المعتدين »
في السلم هو رفض الدنيا مطلقا و اعتزال الناس.

  
20) سورة يوسف الية 1(
442 ص2) تفسير بن كثير ج2(
108 ص 5)  ينظر "الحياء"  ج 3    (
155) سورة البقرة الية 4(
  20) سورة الحديد  الية 6) (5(
14) سورة  آل عمران الية 7(
.87)سورة الماائدة  الية 8(

         إن هذه اليات و غيرها كثير تدعو في ثناياها إلى عدم الرتماء فــي أحضــان الملــذات
ــمى  الزائلة . و قد زهد في الدنيا النبياء و الرسل ، و يذكر المام أحمد بن حنبل في كتابه المس
 كتاب "الزهد" أن النبي سليمان عليه السلم ركب الريح يوما، فمر بحراث فنظــر إليــه الحــراث
 فقال : لقد أوتي  آل داوود ملكا عظيما  فحملت كلمه فألقته في أذن سليمان عليه السلم قــال :
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 فنزل حتى أوتي
 الحراث  فقال : إني سمعت قولك ، و إنما مشيت إليك لئل تمنى ما ل تقدر عليه
ــا  لتسبيحة واحدة يقبلها ال عز و جل خير مما أوتي
 آل داوود فقال الحراث : أذهب ال همك كم

ــدنيا و)1(أذهبت همي    ، فدل ذلك على القناعة و هي طريق الزهد . إنه التقليــل مــن شــأن ال
 النشغال بالخرة ، و لقد سار القرآن على هذه الوتيرة فقلل من شأنها (الدنيا) و النشغال بها  في

  . و قال تعـالى : « و)2(آياته الكريمة  و جعلها مجال لعمل الطاعات وسبيل إلى الفوز و النجاة 
.)3(فرحوا بالحياة الدنيا و ما الحياة الدنيا في الخرة إل متاع »

. الزهد في السنة : 2
        إن نبينا الكريم عليه الصلة و السلم هو خير البشرية فهو الزاهد الكبر و هو معلم الزهد.
 فعن أبي العباس سهل بن الساعدي رضي ال عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى ال عليه و سلم
 فقال : " يا رسول اله ، دلني على عمل إذا عملته أحبني ال و أحبني الناس فقال : ازهد في الدنيا

.)4(يحبك ال و ازهد فيما عند الناس يحبك الناس  " 
       وعن ابن مسعود رضي ال عنه أن رسول ال صلى ال عليه و سلم قال : « كنت قد نهيتكم

.)5(عن زيارة القبور فزوروها ، فإنها تزهد في الدنيا و تذكر في الخرة  » 
       هذه أمثلة عن ترغيب الرسول صلى ال عليه و سلم في البتعاد عن ملذات الحياة، و تحذير
 شديد من الفتنان بالدنيا و التنافس عليها ، والسلم يدعو المؤمن أن يأخذ نصيبه من الدنيا كما ل
 يغفل الخرة . فال جعل الفرائض واجبا على الجميع ، و ترك النفل و التطوع للنفوس التي تريد

ــذكر)6(السمو و الترقي  ــي ال  . وقد يكون هذا السمو في الخشية من ال و الورع ، و قد يكون ف
الدائم ل .

146 ، 145) أحمد بن حنبل ، "كتاب الزهد" ص 1(
152هـ)" ص 232هـ-132) علي مشاعل . "الدعوة إلى ال في العصر العباسي الول ، مشكلتها و أساليبها و مواقفها ( 2(
.26) سورة الرعد الية 3(
)   يحي بن شرف الدين النووي ." شرح متن الربعين النووية في الحاديث الصحيحة النبوية" منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ،    4(

107 ، 105.ص2. ط1982      بيروت 
398) صحيح مسلم ص5(
67) ينظر إبراهيم بسيوني ، "نشأة التصوف السلمي" . ص 6(

. الزهد عند السلف الصالح :3
ــتزود          ما دامت الحياة فانية و كل شيء فيها إلى زوال ، فلتكن الخلق هي الزاد الذي ي
ــم الســلف ــا فه  به الزاهد في رحلة الحياة ، و الجسر الذي يعبر عليه إلى عالم الخرة ، و لم
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 الصالح هذا جيدا و استوعبوه أكثر من غيرهم ، و جدوه الطريق النسب والسبيل الوحد للنجاة.
وقد كان الحسن بن علي –كرم ال وجهه- كثيرا ما ينشد: 

 Hقsمtل حuائ
xـا كwــظuل ز
ائuل     إuن اغvتuـر
ارا بuظuل ز )1(                ألw إuنwم
ا الدtنvي

  وهذا سفيان الثوري يسأل عن الزهد فيقول : ليس الزهد بأكل الغليظ و لبس العباء و لكنه قصر
 . فقصر المل يقطع كل لذة و ينسى كل شهوة فتكثر أعمــاله دون أن)2(المل و ارتقاب الموت 

ــذاتها، و ــي مل  ينسى الموت . و يكون بذلك قطع أواصر الود مع الدنيا بعدم الطمع فيها و ل ف
ــر ــا أمي  بالتالي يتفرغ لعبادة ال و يستعد للموت . و قال رجل لعلي -كرم ال وجهه-  :   "ي
 المؤمنين صف لنا الدنيا ، قال: ما أصف لك من دار من صح فيها سقم ، و من أمن فيها ندم، و

 .وقال ابن)3(من افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها افتتن في حللها الحساب وفي حرامها العقاب
.)4(وهب: سمعته يقول:(يعني مالك)" ما زهد أحد في الدنيا إل أنطقه ال بالحكمة" 

       إن الدعوة إلى الخلق الفاضلة و الداب السلمية، هي جوهر رسالة كل زاهد و إحيــاء
 العنصر الخلقي السامي الذي دعت إليه التعاليم السلمية . ل شك أن هذا هو الهدف السمى من
ــا ، ول ــاة تركه  الزهد . و لكن قد يسمع العاميt ذم الدنيا في القرآن و الحاديث فيظن أن النج
ــدنيا ــترك ال  يدري ماهي الدنيا المذمومة : فيلبس عليه إبليس : بأنك ل تنجو في الخــرة إل ب
 فيخرج على وجهه إلى الجبال ، فيبتعد عن الجمعة و الجماعة و العلم و يصير كالوحش ، يخيل

ــط) 5(إليه أن هذا هو الزهد الحقيقي   . و منهم من يهيم على وجهه خوفا من ربه ، و من يرب
ــه و ــر ل  نفسه على أعمدة مسجد المدينة ، يظل كذلك حينا من الدهر ، حتى يظن أن ال قد غف

)6(منهم من يشرط على نفسه ألف ركعة في اليوم. أو يمشي حاجا إلى مكة مشيا على القدام. 

245 ص3) الغزالي." إحياء علوم الدين" ج 1(
56القشري  ،" الرسالة القشرية" – دار الكتاب العربي ، بيروت ص ) 2 (
208 . دار المعرفة بيروت ص 3الغزالي ."الحياء "ج) 3 (
62 ص 2القاضي عياض" ترتيب المدارك" ج ) 4 (
)858تلبيس إبليس "– القسم الثاني ( النص المحقق، الباب التاسع ص )  بن الجوزي ."5 (
.217 ص 1976د . عبد العزيز عتيق ، "الدب المغربي في الندلس "، دار النهضة العربية للطباعة و النشر .) 6 (

.عوامل الزهد و أسبابه:4
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غرض الزهد في الشعر المغربي من القرن الثالث إلى نهاية القرن السادس الهجري
مدخل

ــان        أخذت حركة الزهد في التساع والترسخ في نفوس الناس بعد الفتنة التي قتل فيها عثم
 – هذا عن المشرق طبعا- فكان اعتزال الفتنة من بوادر النشأة السلمية للزهــد. لكــن هنــاك

أسباب رئيسة لهذه الظاهرة الروحية لبد من الوقوف عندها:
 الدعوة الضمنية للقرآن الكريم للبتعاد عن ملذات الحياة وشهواتها وتمكن هذا الدين من قلوب.1

 معتنقيه. وقد كان ليات الترهيب والترغيب دور كبير في ذلك. فباعث الخوف لبد أن يقرن مع
)1 (اليمان يقول تعالى:(ولمن خاف مقام ربه جنتان...).

      ولكن لبد أن نشيرهنا إلى أنه ليس السلم الذي دعا إلى حياة أخرى، فكل الديان السماوية
 دعت إلى ذلك واعتبرت أن الدنيا هي ممر إلى حياة خالدة ، ومن هذه الحياة الدنيا يتوقف مصير

 .ودعت إلى التقوى والورع وكبت الشهوات)2(النسان إما إلى جنة ونعيم و إما إلى نار و جحيم 
والقتصاد في المأكل والمشرب فكان ذلك سببا أو عامل في ظهور نزعة الزهد.

 إن النبي الكريم عليه أفضل الصلوات و التسليم كان القدوة الحقيقية للصحابة في الزهد، و ل. 2
 شك أن هذا السبيل في العيش أو في الحياة قد انتشر بين التابعين ثم بين الناس كافــة ثــم كــان
 التأسي برسول ال و بصحبه من طرف من جاء بعدهم ، فعافت نفوسهم هذه الملذات و أحبوا أن

.ينقذوا أنفسهم استعدادا ليوم الحساب
ــول ال       وقد كان للوافدين على المغرب دور كبير في ذلك، وهم الذين كانوا على عهد رس
ــي ذر  صلى ال عليه و سلم ثم على عهد الخلفاء الراشدين من أمثال عقبة بن نافع الفقري و أب

)3(الغفاري و عبد ال بن الزبير و غيرهم . 

  كما ذكر ذلك كل من إميل ناصف صاحب " كتاب أروع)4(. هناك سبب أو عامل "الحرمان" 3
 ما قيل في الزهد و التصوف " و الدكتور حامد حفني داوود صاحب كتاب " تاريخ الدب العربي
 في العصر العباسي الول "  الذي اتخذ البعض من خلله هذا السبيل في الحياة، والمقصود بذلك
 الفقر المتقع والحرمان الشديد الذي مر به هؤلء الزهاد أو الداعين للزهد، فقد حاولوا أن يبلغوا

لذائذ الدنيا و التمتع بها لكنهم لم يستطيعوا لسبب أو لخر. 

.46سورة الرحمن ) 1  (
.8أروع ما فيل في الزهد و التصوف" ص إميل ناصف " ينظر)2  (
.91 ص 1983) عبد العزيز نبوي – "محاضرات في الشعر المغربي القديم "– ديوان المطبوعات الجامعية ، 3  (
  .14 ، و "تاريخ الدب العربي في العصر العباسي الول" ص 8) إميل ناصف "أروع ما قيل في الزهد و التصوف" ص 4  (
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غرض الزهد في الشعر المغربي من القرن الثالث إلى نهاية القرن السادس الهجري
مدخل

       وقد يكون الثاني قاس فكرته هذه بحياة أبي العتاهية، الذي كان في عصره هو أشهر من
ــيء  قال في الزهد شعرا، واستحسنه الزهاد و المتصوفة. فآثر هؤلء الزهد على العيش الهنـ

واستبدلوا حياة  الرغد والهناء بالصبر والغلظة والعتكاف.
 . إن حياة الترف التي عرفتها المة السلمية في وقت من الوقات، لهي عامل من عوامــل4

ــاحب  ظهور هذه الحياة الزهدية وانتشارها في أوساط المة من مشرقها إلى مغربها. يقول ص
 " انتشر هؤلء الوعاظ والزهاد بعد أن كثرت الموال بأيدي الناس)1(كتاب "السلم و الشعر" 

ــي ــا ف  وبدأت الحياة تميل نحو الترف و اللعب من ملذات الدنيا و نعيمها ....وظهر ذلك جلي
 أشعارهم وعرف بشعرالزهد...واستطاع هؤلء الشعراء أن يتمثلوا مبــادئ الزهــد وأصــوله

الولى كما استطاعوا أن يجعلوا هذا اللون من الشعر غرضا مستقبل قائما بذاته."
  .إن الجهاد في سبيل ال قد يكون عامل أو سببا متكامل مع ظهور الزهد، فالزهد والجهاد5      

 مقترنان مع بعضها البعض فالزهد يدعو إلى محاربة الظلم والطغيان والكفر وطلب الشــهادة
 وإن هذا لهو عين الزهد في الدنيا و طلب الخرة من وجهة معينــة . و لهــذا  استصـــغار

 عروة  بن بقول )2(واستهانة بملذات الحياة و قد استشهد لهذا القتران صاحب السلم و الشعر
 زيد الخيل:

 sنxــى أwلuي إuرsزxـا أx xـــــة}          شwد
دsتH لwه تwج
لتv    كwمs كHر
بة} فwرجsتـه
ا و
 كwرuيه
xــى س
لwتv   و
قدs أxضsح
ت  الدtنvي
ا لwد
ي
 ذwمuيــتـم
ـة}            س
لwبتH ع
نvـه
ا النwفvـس
 ح
ت

vــتwل
xــر
تv و
 تwو uـي            فwللwــه نwفvس| أxدsب uــه
ادu نuيت    و
 أxصsب
ح
 ه
مuـي فuي الج
 sــدwا ق
xــه
ا ع
نs و
فvـرuه xـــاب
ه
ا           إuل أxن xــا تHرuيدt اuكvتuس  تwخلت   فwلw ثwرsو
ة الدtنvي

vتwــــلwظxأ sدwرعا} قwايا شwن
   م
اذwا أxرsج
ى مuنs كHنHـوز{ ج
م
عsــــتHه
ا           و
ه
و
ى الم
ــي6 ــبير ف   .إن كثرة الحروب و الفتن التي حدثت بمنطقة المغرب العربي ، كان لها دور ك

ــي ــددين ف  ظهور الزهد والزهاد وانتشارهم في البلد ولقد كان أهل المغرب متصلبين ، متش
ــدوده و  الدين يريدون أخده كما جاء به الفاتحون الوائل ، فلن يتوانوا فيه ولن يقصروا في ح
ــى اللـــهو ــل ســخطا عل  شرعه وخاصة عند الجماهير مقارنة مع المشارقة الذين كانوا أق

)3(والمجون 

78) "السلم و الشعر" ص 1  (
78نفسه ص   المرجع )2  (
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   ص1966 2ينظر عبد ال شريط ، "شخصيات أدبية  من المشرق و المغرب" ، منشورات دار مكتبية الحياة – بيروت ط)  3  (
147.

ــد-هناك ظاهرة جدي7  دة ظهرت في المغرب كان لها دور، هي الخرى من قريب أو من بعي
  التي  كانت تقام على تخوم البلد السلمية .)1(في انتشار الزهد ، أبا وهي ظاهرة الرباطات 

ــي ــد ف  وقد ساعد على بنائها الحكام  والولة  ، و هذه هي الماكن الشد تدينا و تحليا بالزه
 الدنيا ، فكان  يجدها الزاهد ملذا آمنا من النغماس في شهوات و ملذات الحياة و نحن نذكرها
 من باب أنها عامل من عوامل انتشار الزهد ل  من باب أنها تشبه أديرة النصارى أو أن إبليس
ــن  ألبس على المتعبدين فيها كما يذكر ذلك صاحب كتاب التلبيس و يدلل بذلك على البتعاد ع

).2(الجماعة و المساجد و التغرب و هي غير  سنة المصطفى صلى ال عليه و سلم 

       ولنختم عوامل و أسباب الزهد بالشارة إلى شيء هام، وهو أن الزهد السلمي هو نشأة
 إسلمية نابعة من الدين لنه الصل، و لن يtرد منشأه إلى زهد رهبــان المســيحية أو أحبــار
ــا ــي به  اليهود على الرغم من التشابه الحاصل في ظاهرة العتزال، وحتى كلمة اعتزال نعن
ــواعه .  اعتزال ملذات الحياة و ليس اعتزال الناس، كاعتزال النساء أو اعتزال الحلل بكل أن

).3(و ليس تحريم الفاكهة و لبس الصوف و اعتزال المساجد و الجماعة 

      وإن كان هناك تشبه بالزهاد النصارى فقد جاء بعد أن تم الختلط في أزمنة متأخرة عن
 زمن الصحابة والتابعين ، و قد كان هذا التأثير الخارجي سلبيا على الزهاد أو من انتهجوا هذا

)4(المنحنى من الحياة فظهر النحراف في التصوف أو من ادعى ذلك. 

الربطة جمع رباط. وهو في الصل ما تربط فيه الخيول و أصبح يطلق على ما استحدثه الصوفية من أبنية يختلون فيها. المعجم   ) 1 (
. و لقد ظهرت في المغرب الحركة الدينية العسكرية  وهي حركة المرابطين بقيادة  يوسف بن تاشفين  102      الصوفي.د.الحفني.ص

.147      ...رسالة ماجيستر :" الربط بالمغرب السلمي وورودها في عصري المرابطين و الموحدين" لمحمد لمين بلغيث ص 
2002. 1 ، درانة تحقيق د/ أحمد بن عثمان المزيد  – دار الوطن للنشر ط136 تلبيس إبليس" الجزء المحقق ص ) بن الجوزي "2 (
136ينطر المصدر نفسه ص) 3 (
 و ينظر شوقي ضيف. "التطور والتجديد في الشعر 52 ، 51ينظر محمد عبد الغني الشيخ ." النثر الفني في العصر العباسي الول ". ص ) 4 (

57 ص 1981 .7     الموي ". دار المعارف. ط
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غرض الزهد في الشعر المغربي من القرن الثالث إلى نهاية القرن السادس الهجري
1الفصل 

.الزهد عند الشعراء المشارقة :1
         يرى زكي مبارك في كتابه التصوف السلمي  الدب و الخلق أن الزهد وجد منــذ
ــيحية أو  القدم عند المم القديمة ، كقدماء المصريين و الهنود ، فكان موجودا عند رهبان المس
ــتي  في تاريخ نساك الهنود بمختلف دياناتهم، كالزواج عند المسيحيين، والبتعاد عن الشياء ال
 (تعيق التقدم الروحي للنفس، فهو معنى من معان الزهد التي تذهب كبح النفس وتطهيرها ...

1(

      وطبعا هذه القيمة الروحية قد رافقتها تجارب شعرية عبر تاريخ النسانية ، صــب فيهــا
ــل  الشاعر مكنوناته و كل ما تجود به قريحته و أصبح الزهد غرضا من أغراض الشعر و ظ
ــعراء  فنا من فنون الشعر الذي راج على ألسنة الشعراء و سجل للعرب في قصائد بعض الش
ــالوا ــعراء ق  في العهد السلمي لكن قبل أن نلج في الشعر السلمي ندرج بعض المثلة لش
 شعرا زهديا قبل السلم و نحن ل نبتعد كثيرا حين نذكر شاعرا فذا هو عدي بــن زيــد بــن

  م ) و هو أول من كتب بالعربية على590 ق.هـ / 35حماش بن زيد العبادي (...... نحو 
ديوان كسرى قــال : 

              أxيsن
 أxهsل� الدuي
ار مuـنs قwوsمu نHــوح           ثHم ع
اد مuنs ب
عsدuه
ا و
 ثwمtـود 
              بينم
ا هtمs ع
لwى ال�سـر
ةu و
 الxنvم
اطu           أفwضsت إuلwى التHر
ابu الـخHدtود 
              و ص
حيuح| أxمsس
ى ي
عtـود م
رuيـض�ا           وهtو
 أxدsنwى لuلvم
وsتu مuم
نs ي
عtود 
uــد  )2(              ثم لwمs ي
نvقHـص الح
ديuث  و
 لwــكuن          ب
عsد
 ذwا ال و
 ذwاك
 و
 عي

   وقال لما كان مع النعمان بن المنذر و مرا بمقبرة ، قال عدي: أتدري ما تقول هذه المقبـرة  
   قال :  ل ، قال : فإنها تقول : 

�ــــــو           ن ع
لwى الxرsضu الم
ــجsدtونwا             أيtهـا الر
كvبt الم
خvب
xــــم
ا نwحsنt تwكHــونHونwا  xــــــا           ك )3(           كم
ــا أxنvتHمs كwذwا  كHن

و يقول زهير بن سلمى:
uـي�ا            و
لw خwالuد�ا إuلw الجuب
ال الر
و
اس
ي
ا          ألw لw أxر
ى ب
عsد
 الح
و
ادuثw ب
اق
xـــب
ع�ا            و
أxهsلwك
 لHقvم
ان بن ع
ادu و
 ع
ادuي
ا  )4(        ألwمs تwر
ى أxن
 ال أxهsلwك
 ت

5المكتبة العصرية ، صيدا . بيروت. لبنان.  ص" زكي مبارك ." التصوف السلمي في الدب  ) 1  (
14 ،13إميل ناصف "أروع ما قيل في الزهد و التصوف" ، ص ) 2  (
868 ص1)الصفهاني." الغاني" ج3  (
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1الفصل 

. دار الفاق ، القاهرة ، مصر. د ت170 زهير بن أبي سلمى".تحقيق د.فخر الدين قباوة ص "شعرالعلم الشنتمري) 4  (
و قول لبيد بن ربيعة :

uـل  )1(          ألw كHل شيء م
ا خwلw ال ب
اطuل}          و
 كHل نwعيuم لw م
ح
الwة ز
ائ

    و هو البيت الذي قال فيه النبي صلى ال عليه و سلم : أحسن بيت شعري قالته العرب في
الجاهلية .

        إن حالت اليأس التي كانت تطرأ على هؤلء الشعراء  وحالت الشك ، و تعليمات
 الدهر من نعيم إلى جحيم . ومن شباب إلى شيخوخة. ومن ذهاب المم السابقة و اندثارها

 دعت الشاعر العربي أن يـتأمل كل ذلك و ينطق شعرا معبرا عن ما يخالجه من أفكـــار
 و جعلته يعتبر على الرغم من أن هذه النزعة الزهدية هي سطحية ليس لها ركائز و ل دلئل

تؤكدها.
         ونكتفي بهذه الشواهد لندخل إلى العهد السلمي، الذي يعبر عن النطلقة الحقيقية

 للزهد الذي انبثق عن التأملت وأفكار الحياة والموت بعد نزول القرآن الكريم . ولما تأكدت
 .)2(من خلله أن هناك حياة أخرى أبدية ، و تجلت تلك الحيرة التي كانت عند الجاهليين 

        ولم يختص شعراء معينون بالشعر الزهدي ، بل كانت أبيات يقولها شاعر بعدما يقف
 معتبرا في لحظة من الزمن متأمل، وقد كان هذا الشعريرتكز على الوعظ والتذكير وموضوعه

العام هو فكرة الموت و ما بعدها . يقول الفرزدق :
             أطwعsتHك
 ي
ا إuبsليuس
 س
بsعيuن
 حج
ة          فلم
ا انvتwه
ى شwيsبيu و
 تwم تwم
امuي

xــامuuي  )3(             فwر
رsتH إuلwى ر
بي و
 أxيsقwنvتH أxنwنuي        مtلwق{ لxي
ام الم
نHون
 ح
م

     وهذه البيات من قصيدته الشهيرة في هجاء إبليس ، وهو ينوب إلى ال بعد أن غفل في
صباه  وظهرت له الحقيقة بعد أن كثرة ذنوبه طاعة " لبليس و قد بلغ السبعين.

    وهناك شاعر في المشرق . كلما ذكر الزهد إل وذكر معه هو، أل وهو أبو العتاهية .الذي
ــوى . ويشــتغل بقضــية المصــير  وصف منهج حياته زاهدا يخشى ربه ويحرص على التق
 والستعداد ليوم الرحيل والبتعاد عن ملذات الحياة . والنقطاع  إلى العبادة وعــدم مجــارات
 النفس والطمئنان إلى الدنيا ، فكان زهده استعلء عن الشهوات وطريقا لتهذيب نفســه فتــاب
توبة صادقة وكانت أشعاره بعد ذلك كلها تدور حول الترهيب من الدنيا والترغيب في الخرة.

85) ديوان لبيد ص1     (
 155.156) ينظر عبد الحليم حسان ، "في الشعر العربي" ص 2      (
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154) المرجع نفسه   ص 3      (

 و لنأخذ بعضا من أبياته يقول  نادما متحسرا طالبا العفو والصفح : 
uإ             uـي إu uـي فwـإuنـي           مtقـر بuالـذuي قwـدs كwان
 مuـن xـهuـي لw تHع
ـذuبsـن ل


فvوuك
 إنs ع
فwو
تw وحtسsــنt ظwنuي ع
             فwـم
ا بuي حـيلwة إل رجـائــي           بع
 uنuم
xـــضsل و xـي ذHو ف xـا           وأنvتw ع
ل uـي فuي الخwطwاي              و
كwمs مuنs ز
لـة{ ل
uـي  uـي وقwر
عsتH سuن xـا          ع
ضضتH أنwامuل xـلwيsه              إuذwا فwكثـرت في ندمـي ع
uـي  �ـولx عtمsـرuي بuالتwم
ن xـــا جtنHون}ا          واقvـطwع ط              أ�ج
ــنt بuز
هsر
ةu الدtنvي

uـن xــه
ا ظwـهsر
 المuج xــلwب
ت ل xــا           ق      ولwـو أxني ص
د
قvت الزtهsد
 ع
نvه
uــي  uـي          لuشwرt النwاس إuنs لwمs تwعsفH ع
ن �ـــر�ا و
إن )1(            يظن النwاس بuي خwي

    هذا أبو العتاهية الذي عاش مدة من الزمن بين حاشية المراء هنيئا يحضر مجالسهم مبسوطا
 معهــم لكنه عدل عن قول الشعر الغزل والهجاء وهذه البيات دليل على توبته وندمه على ما

فرط في جنب ال . وقد حقر أبو العتاهية شأن الدنيا فهي خداعة تتقلب . يقول فـي ذلك :
 uار
uـى
 بuـــد
ارu        و
إuنم
ا الر
اح
ةH فuي  د
ارu الــــقwر      أ�فv لwد
نvي
ا فwلwيsس
ـتv ه
 uار
xـات إuلw سtرsع
ـــة          فيu بلى جuسsميu بuلwيsلu و
نwـــــه          أxب
تv الس
اعـ
uــهارwالق uضsرxي الuف uاللل uعsمwل xلvثuــا          م
xـا غHـرtور| كHلwــه )2 (         إنwم
ا الدtنvي

           قد غدا أبو العتاهية على نسج موعظته في أشعاره، التي قالها في آخر حياته داعيا إلى
 ترك متاع الدنيا ومحذرا اللهيين عن ذكر ال ، ومرهبا لهم من هول يوم الحساب ناسجا كــل

ذلك على طريقة الوعاظ.
     ولنختم موضوع الزهد عند المشارقة بأحد الئمة الربعة محمد بن إدريس بن العباس    

:)3( هـ ) الشافعي 204هـ - 150   (
    uكuس
xــم xـــا مtت xـــى           فwصuرsتH بuأxذvي
الuه ر
أxيsتH القwنwاع
ةw ر
أ�س
 الغن

uــــكx uــهu            و
لwذاw ي
رانuي بuــهu مtنvه uــي ع
لwى ب
اب      فwلwذwا ي
ر
ان
uكuل
)4(    فwصuرsتH غwنuي�ا بuـلw دuرsه
ـــم           أxمtـــر| ع
لى
 النwاسu شuبsه
 الم

320 - 319 ص 1997د. عمـر فروق الطباع ،" ديوان أبي العتاهية " .بيروت ) 1  (
142 المرجع نفسه أ ص )2  (
26إميل ناصف . "أروع ما قيل في الزهد والتصوف". ص) 3  (
28المرجع نفسه ص ) 4  (
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 أثبت الشافعي أن طريق الزهد في هذه الدنيا هو القناعة منها وبعدما تتم القناعة      ولقد
فكل ما فيها يصير بل معنى عند النسان.

     ويقول في من يلعب ويلهو ول يدري ماتخبؤه له اليام والغيوب:
sوwل         uـهu  كwان
 ي
عsلwمs غwيsب�ا م
اتw مuن
 كwم
دuوs             كwمs ض
احuك و
الم
نwاي
ا فwوsقw شwام
ت

 uـدwغ 
)1(            م
نs كwان
 لwمs يtؤ�تw عuلvم�ا فuي ب
قwاءu غwدu         م
اذwا تwفwكuرtهt فuي رuزsق{ ب
عsد

28نفسه ص )  المرجع 1 (
      

.شعر الزهد عند الندلسيين:2
         يمكن أن نقول أن أدب الزهد أو شعر الزهد، قد انتشر بشكل كبير في الندلس بعد ظهوره
 في بلد المغرب ولتقارب المنطقتين الجغرافيتين فقد كان التنقل بينها كبير، ولهذا قد نذكر شـاعرا
 أندلسيا لكنه عاش فترة من الزمن في بلد المغرب أو كان أصله من المغرب عــاش فــي مــدن
الندلس أو انتقل إليها . و بخاصة التنقل الذي كان حادثا بين المغرب القصى ، و مدن الندلس.
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ــي        و لهذا رأيت أن أذكر بعض شعراء الزهد الندلسيين ، و ذكر شعرهم الذي كان وافرا ف
ــعر  تلك الفترة التي حكم فيها المسلمون تلك المناطق . و من هؤلء الشعراء الذين لهم باع في ش

الزهد:
الذي ينصح بتعجيل التوبة النصوحة قبل مجيء الموت حين يقول :)* 328   ابن عبد ربه (ت

)1(         بادر إلى التوبة الخلصـاء مجتهدا         والموت ويـحك لم يمدد إليك يدا 

و يقول كذلك في وعظ الموت للنسان :
)2(         لwوsلwمs ي
كHنs لwك
 غwـيsر
 الم
وsتu م
وع
ظuة        لwكwــان
 فuيهu ع
نs الwلذwاتu مtزsد
جuر| 

و قال أيضا :
uـــب{ مuنvه
ا فwإuنwك
 ذwاهuب|  )3(        فwلw تwكvتwحuل� ع
يsناwك
 فuيه
ــا بuعuـبsر
ة{        ع
لwى ذاwه

الذهاب يدل على الموت الحتمي للنسان فل ينزعج النسان على شيء ما دام مصيره هكذا .
ــة     وها هو يحذر من كيدها فهي تتزين للنسان في أحسن صورة " نضارة أيكة " وهي متبدل
 بلياليها وأيامها فيوم سار ويوم حزين وما دام النسان غير خالد فيها فل يجب عليه أن يحــزن

عليها فهي فانية:
tبuان
xـار
ةH أxيsكwـــة          إuذwا اخvض
ر
 مuنvه
ا ج
انuبu ج
فw ج         أxلw إuنwم
ا الدtنvي
ا نwض
tبuائ
        هuي
 الد
ارt م
ا الم
الu إلw فwج
ـائuـعt          ع
لwيsه
ـا و
لw اللwــذاwتH إuلw م
ص
tبuـاكx         فwكwمs س
خHنwتv بuالxمsسu ع
يsنu قwرuيـر
ة           و
قwر
ت عtيtونt د
مsع
ه
ا الي
وsم
 س
 tـبuاهwذ 
xـك xـا فwإuن )4(        فwلw تwكvتwحuل� ع
يsنwاك
 فuيه
ا  بuعuبsــر
ة{          ع
لwى ذwاهuب{ مuنvه

151 *صاحب كتاب العقد الفريد. ترجمته في " المطرب من أشعار المغرب" ص
195 ص 1)  الضبي ."بغية الملتمس"ج1(
) نفسـه.2(
155) بن دحية . "المطرب من أشعار المغرب" ص 3(
)"نفسـه.4(

ــافته ــن تق  ويقول ناصحا متوعدا ومرهبا كل من سولت له نفسه غير ذلك مشبعا أبياته م
الدينية:

tرwط
xــاجuز�ا لwيsس
 ي
عsفHو حuين
 ي
قvتwدuرt        و
لw ي
قvضuي لwهt مuنs ع
يsــشuهu و            ي
ا ع
tـرvـق
          ع
ايuنs بuقwـــلvبuك
 أxن
 الع
يsن
 غwافuلwـة�        ع
نu الح
ــقuيقwةu و
اعsلwمs أxنwه
ا س

   tرwذwت wل
xـــالuمuين
 فwلw تwبsـقwي و )1(  س
ـوsد
اء| تHسsفuرt ع
نu غwيsظu إuذwا س
فwر
تv        لuلvظ
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  *، حين يذكر أنه – أي الموت- ينشر لصاحبه الكفناهـ)400بن أبي زمنين (ت  ويقول
بينما هذا الخير في غفلة عنه يقول : 

            الم
وsتH فuي كHل� حuين{ ي
نvشHرt الكwــفwنwا            و
نwحsنt فuي غwفvلwةu ع
م
ـا يtر
ادt بuنwا 
xــكwنwا             أxيsن
 الxحuب
ةH و
 الجuير
انt ؟ م
ا فwع
ـلHوا؟            أxيsن
 الذuين
 كwانHـوا لwنwا س
xــافuي
ة�            فwصuيرهtمs لxطvب
اقu الثwر
ى ر
ه
نwا  )2(            س
قwاهtمs الم
وsتH كwأ�س|ا غwيsر
 ص

  وهو يرى أن الحبة والجيران والهل والولد كلهم ذهبوا لن هذا الموت قد أشربهم من كأسه
التي كأن بها سم قاتل فأصبح هؤلء كلهم تحت التراب .

xـا  xــافuي
ة             فwص
يرهtمs لxطvب
اقu الثwر
ى ر
ه
ن )3(            س
قwاهtمs الد
هsرt كwأ�س�ا غwيsر
 ص

 إنه يتهم الدهر باغتيال أصحابه و يبعثهم إلى الموت " سقاهم الدهر كأسا غير صافية" و هي
صورة بيانية بليغة عن كيد الدهر بالنسان وأنه ل بد تاركه لحاله يوما يلقي حتفه.

و يقول عن الدنيا :
xــا            و
 إuنs تwو
شwح
تv مuنs أxثvو
ابuه
ا الح
س
نwا  )4(      لw تwطvم
ئuن
 إuلwى الدtنvي
ا و
 ب
هsج
تuه

154. بن دحية . "المطرب من أشعار المغرب" ص195 ص1) الضبي . "بغية الملتمس"ج1   (

 57 ص1هو محمد بن عبد ال اللبيري بن أبي زمنين نزيل قرطبة .ترجمته في  " الجذوة "ج*
 ."266 ، ابن خاقان " مطمع النفس "ص 122 ص 1 ،  الضبي "بغية الملتمس" ج554 ص 3) المقري التلمساني." نفح الطيب "ج2(

57 ص 1الحميدي "جذوة المقتبس "ج
57. الحميدي " الجذوة " ص 122) " الضبي ." بغية الملتمس" ص 3  (
) نفســه.4  (

)604    وهذا الزاهد  أبو عمران موسى بن عمران القيسي المار تلي* (ت
  يعطينا صورة أخرى للنسان المل في البقاء و يغفل عن الموت في حين أن الموت ل يغفل،

ثم  كيف  يأمن هذا النسان إذا تقدم في السن .
   حين يعبر عن كل هذا بقوله : 

           كwمs ذwا أ�ومuـل� طHولx الـــــب
قwا           و
أxغvــفwل� و
 الم
وsتH لw ي
ـغvفuل�
xـادuي الر
حuيل� أxلw فwاvنزuلHـوا xــــــادuي بuنwا          مtنـ            فuي كHلu ي
ـوsم{ يtن



-20- 

غرض الزهد في الشعر المغربي من القرن الثالث إلى نهاية القرن السادس الهجري
1الفصل 

)1(           أxمن ب
عsـد
 س
ــبsعuين
 أxرsجtو الب
ـقwا           س
بsــع
 أxتwتv ب
عsد
ه
ا تwعsج
ــل�

 يقول :   و
�ـــومt ولw أنـزuل�               إلى
 كwمs أxقHول� و لw أxفvع
ـــــل�          و
 كwمs ذwا أح

uــــي فلw تwرع
وuي           فwأنص
حt نفvـــــسuي فلw تقvبل��  )2(             وأxزجر ع
ين

      يتساءل الشاعر عن متى سيظل هذا الفعل المستقبلي معلقا حتى يتحقق في مــا تبقــى مــن
 الزمن كي تهدأ الذات أي النفس وتستقر و تتغلب على مغريات هذه الدنيا و تفك هذا الجــدل و
ــذي  اللغز المحير و يضع عبارة " إلى كم " التي تدل هنا على العدد المستقبلي الغير معروف ال

يكون جوابه باللجوء إلى تقوى الله .
ويقول بعد أن مر عليه الزمن    

�ــــنwادuي بuنwا         مtنwادuي الر
حuيل� أxلw فانـزuلوtا            فuي كHلu ي
وsم{ ي
�ـو بuه
ا )3(     وتسع
 أxتwتv ب
عsد
ه
ا تwعsــج
ل�                آمن ب
عsد
 الس
بsعيuن
 أxرsج

 يحاول الوعظ في هذه البيات أن يحدد الحالة الجتماعية التي يجب أن يكون عليها المرء
 داخل مجتمعه غير آبه بالجاه و المال راض بقضاء ال غير آمل في المستقبل وغير حائر

ول محزون على ماض:
xـاض{ xـين
 الو
ر
ى مـ  ي
ا ر
اغــب�ا في أن ي
ر
ى شwاهد�ا        وحtكvمtهt ب
)4( إي
ــاك
 فالعuزt خuلwف� لwـــه
ا        أxو
ل� ماw تwخvــــضtعt للقwاضuي

      
406 ص 1* ترجمته في" المغرب في حلي المغرب" ج

407) المصدر نفسه ص1(
) نفسه.2(
  . عبد العزيز عتيق .""الدب العربي في557 ص 2. الحميدي "الخريدة " ج407) ابن سعيد المغربي " المغرب في حلى المغرب " ص3(

.221الندلس" ص
) نفسه.4(

uاض
xــالu و
 إuعsر xــا         ي
وم| لuقبـــــ �ــا و
جsه
ك
 فuي كHلu مـ  مtعsرuض
xــارuح�ا        بuكHلu ع
يsــــــــش{ نuلvتwهt ر
اض{  كن مستريح�ا في الو
ر
ى س

uاض
xـــــــبsكu ع
لwى م �ــــفwرد�ا لw تعكHونt بالwـــذuي       ي
أ�تuي و
لw ت )1(من
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    (ت .؟  )*  يعبر عن الموت برحلة المقيمين فيمحمد بن محمد الذي يعرف باليثربيوهذا 
 هذه الدنيا أي الساكنين فيها وينظر إلى نفسه بأنه من هؤلء الذين يقومون بهذه الرحلة  حين

يقول:
)2(        أرى كل يوم للمقيـــمين رحلة       ول شــك أني فيهم سـوف أرحل 

  يهول من مفاجأة الموت للنفس الغافلة و هي تعلم أنه  )**456بن حزم أبو محمد (-وقال 
ليس هناك سبيل للهرب :

 tرwف
�ـنه
ا م uم 
xـــعsلwمt أن
 لwيsس       أتwرsغwبt ع
نs فwـــــجsأxةu للwمuنHونu           وت
tرuعwتsسwت uرwــــقx xـا إلwى س xـــــــنwة{ أxزsلHفwتv           و
إمـ )3(      فwإuم
ا إuلى
 ج

 ويقول أيضا:
uـهu تwفvنwـى xــهt تwبsقwــى و
 لwذwات   ه
ل� الد
هsـرt إلw م
ا عر
فvنwا و
 أxدsركنwا          فج
ائuع
  إذwا أxمsكwنwتv فuيــهu م
سرة س
اع
ــة         تwو
لwت كwم
ــرu الطwرsفu استخلفت ح
زsنwا
xـا )4(  إلwى تيع
ات فuي الحuساwبu و
مــوsقuف}ا         تـو
دt لد
يــه أننwا لwــمs نكن كHنـ

   إن آلم هذا الزمن تبقى لما ارتكبه النسان من أخطاء و كل ما كان جميل فيه يذهب ،إن يسر
النسان يوما تكون هناك أيام للحزن.

 يوصي ابنه :)***400المحدث الحافظ أبو عمر بن عبد البر(توهذا      
        تHج
ـافH ع
نu الدtنvي
ا و
ه
ون
 لuقHـدsرuه
ا        ووف س
بيلx الدuينu بuالعtرو
ةu الوtثvقwــى
)5(       وس
ارuعs بuتwقvو
ى ال  سر�ا و
 ج
هsـر
ة}         فل ذمة أقـوى هديت مuـنs التwقvو
ى 

)  نفسه.1    (
647 ص 2 * ترجمته في " الخريدة. "ج

نفسه ) 2 (
.354 ص1 ** هو المام أبو محمد بن حزم  . ترجمته في " المغرب في حلى المغرب " ج

 .554 ص 3)  المقري التلمساني " نفح الطيب "ج3 (
  ، ابن خاقان "مطمح النفس" ص169 . 2. ، الضبي "بغية الملتمس" ج59 ص 4) لسان الدين بن الخطيب "الحاطة في أخبار غرناطة" ج4 (

.309 ص2.  ألحميدي " جذوة المقتبس" ج279
407 ص2 *** ترجمته في " المغرب في حلى المغرب " ج

.28 ص 4) نفح الطيب ج5 (

ــة وهـ)529ابن عبدون (-      وهذا  ــه بالخيان   *هو الخر يذم الدهر و يحذر منه و يتهم
 بمعونة المنايا وهو يعلن على النسان الحرب و يبدي له  السلم وأبياته هي أقرب إلى الموعظــة

النابعـة من التحذير: 
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غرض الزهد في الشعر المغربي من القرن الثالث إلى نهاية القرن السادس الهجري
1الفصل 

 uر
xـاحu و
الصtـو      الد
هرt يفج
عt بعدض العينu بالxثـرu         فم
ا البtكwاء علwى الشvب
uـرvفHـة          عن نومة بين نـاب الليث والظwوعظ
     أنvه
اك
 أنهاwك
 ل ألHـوك
 م

 uمر
     فالدهـر ح
رsبt وإن أ�بدي مس
المة          والبيsضt و
السtودt مثvل البيsضu والس
uـر
uـو
ى الس
ه xـة عينHه
ا س xـا         فم
ا صنwاع )1(     فم
ا تغvرuيك مـن دنياك
 نwومتهـ

و قال :
�ــــون xــاك
 الم
ن     رtو
يدك
 أيtهــا الد
هsـر
 الخwؤونt            ستأكHلنwـا و إي
    تع
للنwــا الم
ـانuي و هuـي
 زtورt           و
 تwخvد
عنwـا اللwي
الuـي وهي
 خــون
�ــــرtون  )2(    وكwمs غـــرت بزبرجهـا قرtونwا          فمـا أبقت ول بقت الق

يسمي الدهر بالهادم لما نبني وقاتل الماني :هـ)**  450مروان الطليق (ت  وهذا 
)3(       أل إن دهرا هادما كل ما نــبني           سيبلـي كما نبلى و يفنى كما نفنى

 فقد شبهه باللة التي تهدم أو النسان نفسه الذي يهدم ،لكن هذا الدهر هو ضد النسان فهو يهدم ما
 يبنيه هذا النسان، وهي صورة توضح لنا مدى الذم الذي لقيه الدهر والزمن من طرف الشعراء

المغاربة الذين تمسكوا بالدين كما أخذوه من أوائل الفاتحين من ذم وسلطة لسان.
زيــدون (ت ابــنوهناك من رأى الدهر معلم للنسان حين يتفكر فيه و يدقق في خباياه كمثل 

) حين يقول :هـ463
)4(       الدهsرt وإن أمــلuي فwصuيح
 أعجمt           يtعsطuي اعsتuب
ارuي م
ا ج
هuلvتH فأxعsـلwم 

  ): يقول أنه ل بقاء في هذه الحياة  ل للدنيا517وهذا أبو محمد بن سارة الشبيلي *** (-
ول للدهر و ل لكل الموجودات الخرى، في هذا التعبير القوي :

.47 ص4* ترجمته في " الحاطة" ج
27  .وينظر بن دحية الكلبي " المطرب من أشعار المغرب " ص50)  نفسه ص 1(
) نفسه.2(

 ص1 . وينظر " المغرب في حلى المغرب" ج219 .ص 1. وينظر " الحلة السيراء" ج 75  ص 1** ترجمته في" جذوة المقتبس" ج
191

220 ص1) الحلة السيراء ج3(
) نفســه.4(

 682 ص2*** ترجمته في " الخريدة " ج

          ل الد
هرt يبقwى ولw الدtنياw ولw الفلكt الـ         أعلwى ولw النير
ان الشwمsس و
القwم
ر
xـا         فuر
اقه
ا الثwاويان البدو و الح
ض
ـر xـا و إن كwرuه )1(         لي
رحلwن
 عــن الدtنvي
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غرض الزهد في الشعر المغربي من القرن الثالث إلى نهاية القرن السادس الهجري
1الفصل 

ويقول :       
       فuي ر
أ�سuك
 الو
اعuي
ان الس
مsعu والب
ص
رu     إذا كHنتw ل تسsمع الذكvر
ى فwفيم تwر
ى
�ــل xــان الع
يsن و
الxثwرu          ليس
 الص
مt والxعم
ى ير
ى رج )2(       لم يهده اله
اديـ

.)460    وهذا الزاهد أبو إسحاق اللبيري الغرناطي* (ت
xــــد
ان          سtبح
ان م
نs لwمs ي
خvل� منvـهt م
كwان          كHل� إمsرئ فuيم
ـا ي
د
ين يـ
xــا سtكwان xـا          هuي
 بالتuي ي
بقwـى به xـــا و م          يا ع
امر الدtنيا ليسsكنهـ
xـان xـعsد
ك
 مثvـلwم
ا          يبقى
 المtنwاخu و تwرsحل� الرtكب          تwفvنwى و تwبsقwى الرsض ب
xـــــادة          وزيادتي فيها هـي النHقvص
ان  )3(        أأسsر فuي الدtني
ـا بuكHل� زuي

ــة       وهذه أبيات توضح للنسان جهله لحقيقة الدنيا جراء خداع نفسه بمفاتنها ، وهــي زائل
ــوم ويبني ويخلد فيها ظانـا أن كر اليـام هو شيء دائم في هذه الدنيا ، ــل يـ  ونسي أن ك

يزيـد فـي عمـره هو ينقص من حياته ، فرحا غير مبال .
 يتساءل عن الملوك أين ذهبوا وأين ما جمعوه هل هو نافعهم يوما ما. لكنه يعرف الجواب

الذي ينحصر في " ل ":
 uبuاهwالذ uاعwت
xــم
عtوا وم
ا            ذwخرtوه من ذwه
بu الم    أين
 المtلوtك وأيsن
 م
ا ج

uارب
)5(         ومن
 الس
و
ابuعu والص
ــو
ارuمu والقنwا             ومن الص
واهلu بدن شwـو

   : يصور لنا غفلة الناس في هذه الدنيا حين)525العمى التطيلي** (-        و هذا 
 يتنافسون عن كسب ودها مكذبين بحقيقة يعلمونها هي أن سوف يتركونها و تتركهم ، و يحاول
 آخر بناء الديار والضياع و يتمنى ويرجو زيادة في العيش ولكن حقيقة أنه ذاهب إلى القبر ل

مفر منها :

   685 ص2. " الخريدة "325 ص 4)" نفح الطيب " المجلد "1(
.259) نفسه ص2(

317.ص4*صاحب القصيدة التي أغرى بها صنهاجة على اليهود."نفح الطيب "المجلد 
.317) المصدر نفسه ص 3(
.342 ص 4) "نفح الطيب" المجلد 5(

.227 ص 1**وفيات العيان ج

xـوفw تقتلهـم بذwاته
ا بuــدsء�ا         تwنwافuسt النwاس
 فuي الدtني
ا و
 قwد ع
لمtوا        أن س
xـانu ي
رsفwعtـــهt       إuن
 الر
د
ى لم يtغwادuر فuي الثwر
ى أب
د�ا )1(        وللذuي ه
م
ـه البtني

      ويقول  :
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غرض الزهد في الشعر المغربي من القرن الثالث إلى نهاية القرن السادس الهجري
1الفصل 

   عuتwاب| ع
لwى الدtني
ا و قHل عuتwـاب             ر
ضuينا بم
ا ترsض
ى و نحن غHض
اب 
   وقwالwت وأxصsغwينwا إلwى زور قwوله
ا            و قدs ي
ستفز
 القwــوsلx و هtو
 كwـذwاب
   و غwطwت ع
لwى أبص
ارنwا و قلوبنwا            فطwالx عليه
ا الحtـوم xوهuي س
ـر
اب

xــو
اب xــاء ث xـا           و هل عندها إل الفwن    و د
انwت لwه
ا أفواهنـا و عقولن
xـارt خwر
اب
ا  xـا            رفـات و نبنـي  والuدي    تلذH و نلهtو و العرة ح
ولهـ

xــاب xــا  جيئxة� و
 ذwه )2(   و نwغvتنم الxي
ام و هuـي
 م
ص
ائبt            لهtن ع
لين

     ويقول:
uـيشw غwد
ا )3(    م
الuي لبن آدم لw تفvنwى م
طwـامuع
ه         ي
رsجtو غwد
ا و
ع
س
ى أxن لw ي
ع

ــران ــي العم ــدنيا فيبن       يتعجب هذا الشاعر من النسان، فهو يكثر من الحرص على ال
ويدخر الموال طامعا في غد وما سيفعل في غد وهو يدري أنه قد ل يعيش إلى غد.

 : )520أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي* (ت  وهذا 
          يخبرنا أن في هذه الدنيا هناك عباد أذكياء فهموا حقيقتها وخداعها وأن النسان ضعيف
 أمام مغرياتها، فطلقوها وهجروها فهي ل تصلح لن تكــون مركبــا آمــن، ول مقــرا ســالما

ولفطنتهم، لكل هذا أخذوا منها ما يفيدهم وجعلوا هذا الزمن وسيلة إلى الدار البدية : 
wـاwتنuـوا الفHافwـا وخx xـــــاد فHطwنـاw            طلwقHوا الدtني            إن ل عuبـ
xــا ليس
ت لح
ـي و
طنwـا xــــا علموا             أنه            فwكwرtوا فيه
ا فلم
wا سفنــا
)4(           ج
علHــــوه
ا لجة و اتخwذوtا             ص
الح
 العمال فيه

.321 ص 4) "نفح الطيب" المجلد 1(
43) نفسـه.ص 2(
.321 ص 4) "نفح الطيب "المجلد 3(

271 . وينظر الوفيات لبن قنفذ ص424 .2. "والمغرب في حلى المغرب" ج162 ص3     * ترجمته في " أزهار الرياض" ج
.88 ص 2 /" نفح الطيب" المجلد 424 ص. 2) ا"لمغرب في حلي المغرب"ج4(

ــذاأبو بر المغيلي *(ت ؟)   وهذا  ــبينه ه ــو ت   : يظهر لنا في أبياته هذه أن كل شيء واضح ل
النسان معبرا عن الزمن بالدهر وببعض أجزائه "لياليه" ، التي تقرب إليك حتفك ل مناص :

�ــهuـم             تبين فwقwدs و
ضح الم
ــــعsلwمt             و كwان لwك
 المsـرt لو تHف
uــن}ا             ولw أنتw مـن ص
رفuه تwسsــلwم             هtو
 الد
هsر لسsتH لwــه آم



-25- 

غرض الزهد في الشعر المغربي من القرن الثالث إلى نهاية القرن السادس الهجري
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           وإنs أخvطwأتك
 لwــهt أسsــهم              أصابتـك بعــد له أسهــم
           لي
اليuهu  تدنwي إلwـــيك
 الردى              دوائب فـي ذلك ما تســـأم
�ـلwـم xـــرsد ب
عsد الض
نwا              و
فuي الwبرsدu د
و
اؤ�ك
 لwوs تwعـ )1(           أتwفvر
ح بالب

ويقول :            
xــاهtمs أدsبـرت ع
نvهtـــم          أين المtلوtكt وأxشvي
ـاعtهtـــم           ودtنvي
�ـور بuهuـم ع
مـرت          وuتلك
 القHصtـور خwلwتv مuنvهtـــم )2(         فwه
ذuي القHب

ــة ــار الخاص     وفي هذه البيات عتاب ضمني للزمن الذي هو حلقة وصل بين كل هذه الفك
 بالموت والدنيا واندثار المم والقبور، فهي دعوة لكل ذي لب للتفكر في هذا الزمــن و عــوامله
 المتكررة كالليل و النهار و أخذ الحيطة منه ، فالسؤال الذي وظف فيه الشاعر لفظ "أين" وأتبعها
 بالملوك وهم أشد الناس قوة وجاها ومال . فكيف لم ينفعهم كل هذا وذهبوا إلى القبــور كســائر

الخلق .
 يتحدث عن زوال الدنيا )**487أبو محمد عبد ال بن العسال الطليطلي (-وغير بعيد عنه 

و لبد للنسان أن يبصرها بعين الحقيقة حتى يأمن من غدرها ، ولينظر إلى دار البقاء :
tومtد
�ـا ي xـــا شwيsئـ xــا فwإن أxبـ             ص
رsتHه               أنvظHر الدtنيــ
tالنعيـم 
xـا فuي أxم
ـان            إن يس
اعuــــدsك           فأغد مuنvهـــ
tيـمuته uهsـــر� �ــ            ك
 علwى كـ           و
إذwا أxبsص
ـــر
ته
ـا من

 tـمuقيHت Hـــثsي
)3(          فانسل ع
نvه
ا واطvر
حsــــه
ا           و
 ارتwحل ح

  وإما يجعلها في يده و يتحكم فيها إن شاء زهدها و إن شاء شارك الناس.

313 ص1"المغرب في حلى المغرب" ج*ترجمته في 
 ) نفسه  .1(
314نفسه ص ) "2(

.283 ص1** المعروف بابن غزلون. ترجمته في" الصلة في تاريخ أئمة الندلس ج
208 ص 3) "نفح الطيب" المجلد 3(

  يصور لنا حال الدنيا و حال بعض ساكنيها حينهـ)594ابن صاحب الصلة (توهذا      
يقول :

xــالuك           تwب
اين فuي أxحsو
الHهاw و
 ت�wخاwلـف �ـا لuه            وم
از
الwتv الدtنvي
ا طwرuيق
           فwفuي ج
انuبu منvه
ا تwقHـــومt م
آثuـم           وفuي ج
انuبu مuنvه
ا تwقHومt مع
ازuف
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xـاعuن           وم
ن كwان
 فيه
ا آمuن}ا فwهtو خwائuف )1(           فwم
نs كwان
 فيه
ا قاطuن}ا فهtو ظ

 يذم الدنيا و الزمان و يعطي العلل على ذمه لها : هـ)606الجزار السرقسطي* (ت    وهذا 
xـا الفwطـن اللwبuيب xـا ضtـرtوبt            ي
حsمuـل� عبأه xــذuه الدtني         ع
و
ائuدt ه
xــام طwبsـع|  مستwحيuــلu            فwلw دعة� تwـدtومt و لw لwغHــوب         و للي
 tوبHت الخـط
�ـرحt  إذwا د
نـت  الxم
ـانuي           و
لw تwحsز
ن إذwا د
ه         فلw تف
tيبuنwلـو الشtـار و الح
        وم
ـن ع
رفw الزم
ان ي
كن  س
واء            لديه الع

tريع بـه معيب
        وم
ض
ا تwبsغuيــهu من ز
م
ن لئيـم            أخHـو الكwر
م الص
 tه             فيخفيـه كما تخفـي العيــوبuـل فيsضwوالفHذ uـهuلsضwلف tاب
        يص
 tيبuصwـه نuب Hـتuهيtـا د
)2(        يخلصـك المtه
يمuــنt مـن أد
اه            فwلuي مuم

 وهذا شاعر آخر ينظر إلى الزمن والحياة نظرة تشاؤم-هو الخر- ويحذر منها بشتى     
 حين يقول : هـ)**605ابن شكيل (-الوسائل، أل و هو 

      ح
ذwارu ح
ذwارu من رtكHون إلى
 الز
م
ن            فwمن ذwا الuذي ي
بsقwى ع
لwيه و
 م
نs و
منs ؟
xــا الـمtنwى           وأقتلها م
ا عز مـن المـرء للفuتwـن       ألwمs تwر
 للحداث أقvب
لwه
sـنHك
      تسر من الدtنvي
ا بم
ا هtـو
 ذwاهuـب             وتwبsكuي ع
لwى م
ا كwان
 مuنvه
ا و لwمs ي
xـا لwيsس
 بuـد
ارu م
ـقwام
ة            أردنا نواء عنده
ا و ه
ي فuي ظwع
ـن  )3(      أر
ى د
ار
ن

      وها هو يعظ من يوم كان شره مستطيرا.
uهuلvكwشuل wقvفuو uرvش
)4(        جuم
ـاعt أ�مtور م
ا أxه
م وأxشvــنwع
ـا      إلwى الح
شvرu واسم الح

 
.444 ص2 . وفي" المغرب "ج713 ص1        * ترجمته في" نفح الطيب" المجلد

.554  ص 1) "نفح الطيب" المجلد1       (
) نفسـه.2       (

.140       ** ترجمته  في" تحفة القادم" ص 
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث. (قسم الدواوين الشعرية).4) (3       (

   مقwام ي
عtمt الuنvــس
 و
 الجuن ه
ولHـه           ويحsـشHرt فيuه الو
حsشH شرب�ا مtفvزuع
ا
uــنwا             وتطوى السماوات العtلwى طwية مع
ا )1(   تبدل فيه أرsض| غير
 أر
اضي

الثقفي (ت؟ )*: أبو عبد ال غربيب    ويقول 
tهwل 
�ــه
ا المل م
ا لwيsس           طاwلم
ا غwر جtهtــول} أxمtلHه          أي
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   خwانwه دtون
 منـــاه أxج
لwهt   ر
ب من ب
اتw يمsـني نwفvسه   
tه
   يذvه
بt الم
رsءt ويبقwى مثvـلهt          قل� لuم
نs مuثvـلx فuي أشعار

uــيك
 مtسuيئا عمله )2(         ونافس المحسـن إuحsس
انwـهt         فس
ي
كvف

نفسه و الخرين حين يقول:)** 474     ويقول أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف(-
�ـــنvتw أعsلwمt عuلvم�ا ي
قuين}ا      بuأxن ج
مuــيع
 ح
ي
اتuي كwس
اع
ة        إذا ك

xـــلuم
 لw أكHونt ضنين}ا به
ا )3(وأجع
لHه
ا فuي ص
لwح
 و طwاع
ة         ف

 يقول واعظا ومعتبرا:)***هـ463بن زيدون (ت وهذا 
     إن
 الذuي قwـدsر
 الح
و
ادuثu قwـدsر
ه
ـا     س
او
ى لد
يsـــهu الشwهsدu منvه
ا الع
لvقwم
      لقدs نwظwر
ت فلضاw اغـتuر
اب يقvتضuي     كwــد
رu الم
الu و
 لw توق ي
عsصــم
)4      كم قwاعuـد ي
حsظwى فwتعsـج
ب ح
الwـه     مuن ج
اه
د ي
صuل الدtرtوب فيـحرم(

 والبيات ألفاظها ومعانيها قوية وواضحة إذ أن بن زيدون تأمل فتدبر فعبر عن واقع    
 الحياة ومآلها " كم قاعد يحظى" و " من جاهد...يحرم" فيتعجب ثم يسلم للــذي يتصــرف

كيف يشاء في خلقه.

) نفسه.1(
.519 ص2*شاعر طليطلي قديم تداول الناس شعره في الزهد .ينظر الحميدي. "جذوة المقتبس"" ج

.332 ص4) "نفح الطيب" المجلد 2(
.404 ص1**ترجته في "المغرب في حلى المغرب" ج

)  نفسه 3(
 ص1.و "المغــرب "ج74*** هو الوزير أبو الوليد بن زيدون الشاعر. من " المعجب في تلخيص أخبار المغرب" ص

63
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث. (قسم الدواوين الشعرية).4(

 يقول:هـ -؟)*440بكار بن داوود المرواني(      وهذا 
sنuم 
xــك xمuنs ع
ـد
مu    ثuقv بuالـــــذuي سuو
اك       ع
د
مu فwإنـــ
uـــنu مuن  فwرsطu  النwد
مu     وأنظر نفســـــك قــر        عu الس
�ــــح
بsهtمs أxعsم
ى وأص
مu    واحsذwرs و
قي
ـــتH مuنs الو
ر
ى        واص

)1(       أن لwح
 لuي أxهsــــدuى ع
لwمu      قwدs كHنvـــــتw فuي تwيsه{ إ{لى
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  إن بكارا هذا يعظ بهذه البيات كل من تكبر ونسي الخالق الذي يخلق من عدم ويدعوه إلى
التوبة والنابة قبل أن يمر الزمن ويحين وقت المنية.

  يرى أن حاله انقلبت على عكس ما تسير عليه)**هـ568الزاهد بن عياش ( توهذا     
 المور في العادة أو في الغالب فقد سلم من طاعة النفس وهو يرى الدنيا على حقيقتهــا فــي

صغره لكن حاله قد انقلبت عندما كبر:
uر
  عص
يsتH ه
و
ى نwفvسuي ص
غuير�ا فwعند
م
ا        ر
م
تنuي الwلي
الuي بuالم
شuيبu وبuـالكuب

uرwـغuى الصwير�ا وانقلبت إلuبwك HتvقuلHي       خuنwليت uة
)2(   أطwـعsتH اله
و
ى ع
كvس
 القwضuي

 ليحي بن الحكم البكري الجياني       وقد يرى النسان ذلك ول يعتبر كما توضح لنا هذه أبيات 
 هـ) حين يقول : 250   الملقب بالغزال (-

      uـــور�       أxر
ى أxهsلx الي
س
ــارu إذwا تwو
فwـو          ب
نHو تuلك
 الم
قwابuرu بuالصtخ
 uــبور�       أبtوا إلw مtب
اهـضاة و فwخvــر�ا          علwى الفHقwر
اءu ح
تwى فuي الق
uا في القعــور
      فإن يكHنs التwفwاضيuل في ذHر
اه
ـا           فإن الع
ـدsل� فيه

 uي من الفقيـــرwنuالغ wف
      لع
مرtوا أبيهم لwوs أxبsص
ـرtوهtـمs           لم
ا ع
ر
 uـورHكHالذ sنuم wاثwوا النHف
      و لع
رفHوا الع
بيد
 من
 المـو
الuـي          ولw ع
ـر
uريـــر
xـاشuرu للvح       ول من كان لبس ثوsب
 صtوف           مuن
 الب
د
نu المtب
uيرuـق
xـر
ى ه
ـذwا و
 ه
ـذwا          فم
ا فwضsلx الكwبuيـرu علwى الح )3(      إذا أكvلx الث

415 ص1* ترجمته في "المغرب" ج     
416  ص 1. "المغرب في حلي المغرب"ج337 ص 3) "انفح الطيب "ج1  (

.353 ص 2  ** هو أبو الحسن القرطبي الزاهد بن عباس . "وفيات العيان " ج
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث.(قسم الدواوين الشعرية)2        (
256 ص 2)" نفح الطيب "المجلد 3     (

  * أو قريبا منها أنه حتى لو لم يكن هناك حساب.)380أبو بكر الزبيدي اللغوي (-ويرى      
ــن ــه م  وعقاب ول حتى جنة ول نار فيكفي النسان قبر يودع فيه يكون له واعظا و زاجرا ل

المعاصي حين يقول : 
xــــــرsءu إuلw أxنwـهt يقبر                      لو لwمs تwكHــــنs نار ول جـنة             للم

xــــان
 فuيهu و
اعuظ� ز
اجuــر            ناwه{ لuم
ـــن ي
سsم
عt أxوs يtبsصuر  )1(           لك
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 )**هـ403(ت  أبو الوليد عبد ال بن محمد بن يوســف بــن نصــر الزدي القرطــبيوهذا 
 المعروف بابن الفرضي ، يقول وهو يخاطب ال عز وجل طالبا غفرانه خائفا من كثرة الذنوب

يرجوه ل سبيل له غير ذلك. يخشى يوما يفرعنه فيه القربون:
xـارuف xــــلu مم
ـا  أxنvتw ع xــــطwاياw عuنvد
 ب
ابuك
 و
اقuف�       ع
لwى و
ج     أxسيuرt الخ
xـائuف �ـــوك
 فيه
ا فهو ر
اج خ �ـــوب�ا لwمs يغuبs ع
نك
 غيبه
ا       وي
رsجـ     يخwافH ذن
xــــالكu فuي فwصsلu القwض
اء مخwالuف     منs ذwا الuذي يtـــرsج
ى سuو
اك
 و
 ي
تقuي      و
س
uـيفwتuي        إذا نشـــرت يوم الحساب الصح
ائuف     فwي
ا س
ـيدuي لw تخزني في ص
ح
Hفو المـوالفsج
   كHنs مtؤ�نuسuي فuي ظHلvم
ـــةu القwبsرu عuنvد
م
ا       يصـــد ذwوtوا القHرب
ى ي

Hلــفuاwي تuنuإwي فuاف
xــــي لuسsر xـــئuنs ض
اقw ع
نuي ع
فvو
ك
 الو
اسuـعt       أxرsج )3(     ل

 )*** يذكر حاله وقد ابتعد عن ملذات344أبو وهب عبد الرحمان العباسي (-وهذا     
 الدنيا فرأى نفسه أحسن الناس فهو ل يلبس كسوة فاخرة ول مال يخاف عليهما من لص يغير
 عليه ول حتى منزل يستقر فيه وذلك، بعد ما كان قد تلذذ بأمور وهي الن أصبحت خيال ل

ينفع بل قد يضر صاحبه.
xــــاسu إنs تwفكwرت ح
ال} xــالwتuي التuي قwد تwرانuي        أحsس
نt الن xــا في ح     أن
�ــــقuى مuن
 المي
اه ز
لwل}     م
ـنvزلuي ح
يsثH شئتH من مtسsتقwر الـ        أxرsضu أس
�ـــس
 لuي كwسsو
ة أxخwافH ع
لwيه
ا        منs مغwــــيرu و ل تر
ى لuي م
ال} )4(    ليـ

255 ص1المغرب في حلي المغرب" ج"  * صاحب مختصر كتاب العين . وصاحب كتاب اليضاح . ترجمته  
342 ص4) "نفح الطيب " المجلد 1 (

.129 ص 2 ** له تصنيف تاريخ علماء الندلس و هو الذي ذيل عليه بن بشكوال بكتاب " الصلة " . "نفح الطيب" المجلد 
.129) "نفح الطيب" ص 3 (

57 ص1 *** ذكره بن بشكوال فيمن هم من بني العباس . ينظر" المغرب في حلى المغرب" ج
.207 ص 2 . "نفح الطيب" ج57المغرب في حلى المغرب" ص)" 4  (

wال
�ــــــنuي إذwا انقwلwبsتH الشwم      أجsـــــع
ل� الس
اعuد
 اليtمsنwى وس
ادuي       ثHم
 أ�ث
wال
xـــــــانت خي �ـــــــورu        فتwد
ب
ر
تvه
ا فك )1(           فقwدs تwلذذwت ح
قvب
ة بأم

  يصور لنا القناعة في شيء بسيط يعقله كل عاقل)484ابن مفوز أبو الحسين*(-وهذا 
أراد أن يهنأ في دنياه ، حين يقول:

     حـــــاز دنياه كلـها        محـــــرزا أكبر المنن         
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)2(     من حـــوى قوت يومه        آمــــــنا سالم البدن       

)546 **(-   وهذا أبو الفضل بن العلم
   يقول في الزهد :

                  الم
وsتH يشvغwــل� ذuكvـر
هt          ع
نs كHـلu م
عsلHوم{ سuــو
اه 
uاة
                  فاعمtر لـهt رtبsع
  ادكwـا           رك
 في الع
شي
ةu و
 الغHـد
uــاة
                  و اكحل به طرف اعتبا           رك  طHولx  أxي
ام الح
ي
uـاهx xـا          بيsن
 التwر
ائuبu  و اللHـه                   قwبsلx ارتكwاض النwفvس م
xــر
اه                   ع
ص
فwتv بuهu رuيح
 المنHـو           ن فصـيرتHهt كwم
ا ت
)3(                  فض
عtوهt فuي أxكvفwانuـــهu           و د
عtـوهt ي
جsنuي م
ا ج
نwاه 

 

."391 ص1 هـ) ينظر" الصلة في تاريخ أئمة الندلس"ج484هو أبو الحسن المعا فري الشاطبي (-     * 
121 ص 4نفح الطيب" المجلد ) "2    (

396 ص1    ** ترجمته في" المغرب في حلى المفرب" ج
.31 ص 4) "نفح الطيب" المجلد 3    (

.الحياة الثقافية في المغرب العربي قبل القرن الثالث الهجري:3 
 إن طبيعة الموضوع المعالج توحي إلينا أن نولي اهتماما بعض الشيء بالجانب        

 الثقافي للمنطقة قبل القرن الثالث الهجري . فمنذ أن أذن عثمان بن عفان- رضي ال عنــه-
 إلى بن أبي السرح بفتح إفريقية و قال له : " إن فتح ال عليك فلك خمس الخمس من الغنائم "

  ثم كان الفتح الكبر مع عقبة بن نافع، كانت الحركة الثقافية الدينيــة تنتشــر بانتشــار)1(. 
 السلم  من قبائل البتر و البرانس: لواته ، زواغة و نفوسة و هوارة و زناتــة ، فتأسســت
 القاعدة الولى الفريقية و بوابة المغرب العربي " القيروان" ، التي دعا مؤسسها عقبــة بــن
 نافع بدعاء صالح لها حين قال : " اللهم املها علما و عمرها بالمطيعين لك ، و العابدين و
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 .كما ل يفوتنا هنا أن نــذكر)2(اجعلها عزا لدينك ،و ذل لمن كفر بك و أعز بها السلم ". 
ــد  أولئك العرب الوائل من الصحابة كمبد ال بن عمر بن العاص و عبد ال بن الزبير وعب
 ال بن عمر بن الخطاب وحمزة بن عمرو السلمي وعبد ال بن أبي بكر الصديق، وغيرهم

 فهؤلء وغيرهم كثير كان لهم باع كبير في تأسيس قواعد اللغة في هذه البلد.)3(
ــار       ولقد بين ذلك صاحب المؤلف الشهير " المغرب العربي تاريخه و ثقافته " رابح بون
 حين ذكر أن الحركة العلمية والدبية كانت مع دخول الفاتحين العرب لهذه المنطقة و أن تلك
 هي البذور الحقيقية لي تفكير أدبي ولعلها بدأت بالنثر ثم انطلقت للشعر لحداثة أهل المغرب
 بالعربية.  و لعلها بدأت بالخطابة فنجد عبد ال بن الزبير الذي قدم غازيا مع ابن أبي السرح

  هـ كان كــذلك ، حيــن50 هـ كان خطيبا وعقبة بن نافع الذي نزل إفريقية سنة 27سنة 
 هـ الذي لم يقل شأنا88 ، ثم جاء موسى بن نصير سنة )4(نذكر كلمته التي أوصى به أبناءه 

 عنهما حين تشهد له خطبته " أيها الناس إنما كان قبلي على إفريقية أحد رجلين : مسالم يحب
ــل  العافية ، و يرضى بالدون من العطية و يرضى أن يكلم و يحب أن يســلم أو رجــل قلي

)5(المعرفة ، راض بالهوينا ، و ليس أخو الحرب إل اكتمل السهر و أحسن النظر ... 

 573 ص 2) ابن خلدون. ج1(
29)" الجزائر في العهد السلمي من الفتح إلى العهد العثماني" ، ص 2(
2) ينظر أبي العرب " طبقات علماء إفريقية " ص3(
 49 ، 48) ينظر رابح بونار ص 5) (4(

ــاد       ونذكر ضمن هذه البدايات للحركة الدبية في المغرب، قائدا عظيما هو طارق بن زي
 صاحب الخطبة الشهيرة التي تداولتها كتب التاريخ وكتب الدب وكل من بحث في تلك الفترة
 أو تلك المنطقة . ونلج النوع الثاني من الدب أل وهو الشعر، حين نستشهد لهذه الفترة بشعر
سابق المطماطي أو سابق البربري الذي قال واعظا عمر بن عبد العزيــز الخليفــة العــادل (

هـ) 101هـ-99
uـر
xــان و
 العuب         إuن ال�مtـور
 إuذwا اuسsتwقvب
لwه
ا اuشvتwب
ه
ــتv       و
 فuي تwد
بtــرuه
ا التuبsي
        و
 الم
رsءt م
ا ع
اشw فuي الدtنvي
ا لwهt أxم
ـل       إuذwا اuنvقwض
ى س
فwــر| مuنvه�xــا أxتwى س
فwر
uــبu مuنvه
ا الم
دs و
 الص
بsر xــلwو
ة ع
يsش{ غwيsر د
ائuم
ــة        و
 فuي الع
xو
اق         لwه
ا ح

sمHكsر
 الر
اعuي فwتwــنvز
 جuـربuــهu        و
الب
هم ي
زجsرtه
ام
ا تwوع
ظHون
          و
 لwيsس
 ي
زsج
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 uر
)1(        أxصsب
حsتHمs جtزtر
ا لuلvم
وsتu ي
قvبuضtـــكHمs       كwم
ا الب
ه
ائuم فuي الدtنvي
ا لwـــكwم ج
ز

        كما نذكر عالم وأديب نبغ في هذه الفترة و هو عبد الرحمن بن زياد القيرواني المولود
  والذي يقول في حنينه إلى القيروان لما)2(هـ 140هـ  و قتلته الخوارج سنة 75 أو 74سنة 

كان بالمشرق :
uاق
        ذwكwرsتH القwيsر
و
ان
 فwه
اج
 شwــــوsقيu       و
 أxيsن
 القwــــيsر
و
ان
 مuن
 العuر
xـــلwقuي          م
ســـــيuر
ة أxشvه
رt لuلعيس نصا        و
 مuنs ي
رsج
ى لwنwا و
 لwهt الت
 uاق
uــــرt إuلwى م
ز xـــــــبيuليu       و
 ج
د
 بuنwا الم
سي )3(        بuأxن الx قwدs خwلwى س

 هـ) ، الذي كان من الجنود128   ونذكر كذلك في هذه الفترة الحسام بن ضرار الكلبي (ت 
العربية بإفريقية يقول ردا على المويين:

xـاء
نwا          و
فuي الu إuنs لwمs تwنvصuفHوا ح
كwـم| ع
دsل�  xــا دuم              أفwأxتwم ب
يsن
 م
رsو
ان
 قwيsس
             كwأxنكHمs لwمs  تwشvه
دtوا م
ر
ج
 ر
اهuـــط{         و
 لwمs تwعsـلwمtوا م
نs كwان
 ثHم لwهt الفضل�
xـا         و
لwيsس
 لwكHمs خwيsل� سuو
انwا و
لw ج
ــل�  �ــــحtورuن )4(             و
 قuينwاكHمs ح
د
 القuنwا بuن

51رابح بونار ، ص )  1(
60 ، 50المرجع نفسه ص ) 2        (
60المرجع نفسه ص) 3(
51المرجع نفسه ص) 4(

      ونذكر المساجلة التي دارت بين الوالي الغلب بن سالم بن خفاحة التميمي و الحسن بن
حرب الكندي الموالي للمويين حين يقول الول : 

uبsـر
xــنu بsنt ح xــــال}          ي
سيuرt إuلwى الح
س           ألw مuنs م
بsــلwغ ع
نuي م
ق
 uبsـرHق tـرx xـهt لwك
 ش xــــالx        ع
لwيsك
 و
 قwرsب           بuأxxنs الب
غuيs أxبsع
د
هt و
 بـــ
 uبsر
xـــــلvمuي        و
عفvوuي فwأxذن مuنs طwعsنu و
ض )1(         و
 إuنs لwمs تwد
عsنuي لuتwنwالx س

  وأجابه الحسن بن حرب  بهذه البيات مشابهة لها : 
uبsـر
xـــنu بsنt ح uــــر{        مtغwلvغwلwة{ ع
نs الح
س          أxلw قwوsل} لxغvــلwبu غwيsرu س
uبsـرHش xلHك tه
�ـــنuي        و
كwأ�سt الم
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      وهناك شعراء آخرون عاصروا هذه الفترة : كثابت السعدي و سليمان الغافقي الذي كان
 بإفريقية على أيام ولية يزيد بن حاتم المهلبي . كما نذكر الجانب الخر  من الدب في هذه

 هـ،121الفترة وهو النثر، حين نذكر خطبة حنظلة بن صفـوان الذي ثارت عليه الخوارج 
 والتي مطلعها : " من حنظلة بن صفوان إلى جميع أهل طنجة فإن أهل العلــم بكتــاب ال و

.  )3(سنة نبيه صلى ال عليه و سلم ..." 
ــن ــدة م    كما نجد  إدريس الثاني في المغرب القصى له نصيب في الخطابة ومطلع واح

خطبه:
 ).4( " الحمد ل أحمده و أستغفره و أستعينه و أتوكل عليه ، و أعوذ به من شر نفسي ....." 

ــد       ومن أشهر الشخصيات العلمية و الفقهية التي كانت في المغرب في القرن الثاني نج
 أبو كريب جميل المعافري ، و ابن فروح الفارسي  و أبو زكرياء يحي بن عمر و صــقلب
ــراث  بن زياد الهمذاني  و أبو عثمان حاتم بن عثمان المعافري  وابن غانم ... و أسد بن الف

.)5(و سحنون بن سعيد ... 

 57رابح بونار ص)  1    (
 58نفسه  ص )  2    (
55نفسه  ص)  3    (
56 نفسه ص ) 4    (
.66،67،68،71،73،،65)  نفسه  ص5    (

      وإذا لحظنا تلك المقاطع الشعرية في تلك الفترة والتي تكررت في كتب التاريخ وكتــب
 الدب  نجدها قوية السلوب واضحة المعاني  صادقة العواطف ، ل يوجد فيها تكلف ، خالية
 من الصيغة البيانية و التنميق البديعي لكن ما زانها هو عاطفتها الصادقة التي جعلتنا نقرأ مــن

خللها أفكار من عاشوا في تلك الفترة في منطقتنا العربية .
ــي       ولما كان موضوعنا هو الزهد أو شعر الزهد بالخصوص فلبد أن  نذكر بعضا منه ف
 هذه الفترة  وإذا أردنا ذلك فيجب أن نوفر فسحة و لـو قليلــة للشـاعر ســابق الــبربري أو

المطماطي حين يقول : 
    النwفvسt تHكwلفH بuالدtنvي
ا و
 قwدs ع
لuـــم
تv         أxن الس
لwم
ةw مuنvه
ا تwرsك
 م
ا فيuـــه
ا 
uــيه
ا  uـ uــم
ا رtزuقwـت          مuن
 الم
عيuشwةu إuلw س
وsفw  ي
كvف    و
 ال م
ا قwنwع
ت نwفvس ب
uـــيه
ا  uـــر
اث نwجsـم
عtه
ا          و
د
وsرtنwا لuخwر
ابu الد
هsرu  نwبsن    أمsو
الwنwا لuذwوuي المي



-34- 

غرض الزهد في الشعر المغربي من القرن الثالث إلى نهاية القرن السادس الهجري
1الفصل 

 uن
 نwعsل} بuنwعsلu حيuن
 تwحsـــذHوه
اكwـا          تwقيuسt   قuسs بuالتwـج
ارuبu أxحsـد
اثw الز
م
uـه
ا  xـب
رsتv فuي الxرsضu قwاطuر
ة{        إuل و
 ص
ر
فu اللwي
الuي س
وsفw ي
فvني xـا ع .)1(       و
ال م

      والبيات كما هو ملحظ سهلة اللفاظ ، ل  تطلب جهدا لفهم معانيها أو شرحها و إن كان
 شعر الزهد كله واضح ل تكلف فيه ، فالنفس كما يصفها سابق تتعب من أجل دنيا زائلة وهذه
ــا ــا م  النفس لو تركت هذه الدنيا الزائلة لسلمت ولكانت مرتاحة ، وإنها لو كانت قنوعة لكفاه
 رزقها ال و لو كان قليل ، ثم إن النسان نجده يكد و يجتهد لجمع المال و هو تــاركه لغيــره
 غير مستفيد منه  في تلك الدار الخالدة ، و أن كل شيء فوق هذه الرض هو إلى زوال و إلى
ــم ــاب الم  فناء ل محالة والشاعر نفسه في أبيات أخرى يطرق موضوعا زهديا آخر هو ذه

السابقة حين يقول: 
xــفwلwتv        ح
تى
 س
قwاه
ا بuكwأ�سu الم
وsتu س
اقيuـه
ا      أxيsن
 المtلHوك التuي ع
نs خwطvب
ه
ا غ
uـيه
ا xـــهt         ج
ـهsل} كwم
ا غwر
 نwفvس�ا مuنs ي
مsن      غwر
تv ز
م
ــن بuمtلvك{ لw د
و
ام
 ل

xـاد
تvهtمs ع
تwـو
ادuيه
ا  xــارuهuمs          بuم
فvظwعu ي
وsم
 عـ      و
 ص
ب
ح
تv قwوsم�ا ع
اد فuي دuيـ
     و
 تwتwبtعا و
 ثwمtود الحجر غwاد
ر
هtـــم           xيsب
 الم
نHون
 ر
مuيم�ا فuي  م
ـغwانيuه
ـا 

uــيه
ـا xــا  قwدs أxظwلتvنwا د
و
اه uــرtه
ا          كwأxنن )2(     فwكwيsفw ي
بsقwى ع
لwى الxحsد
اثu غwاب

 1. ص1969) عبد ال كنون ،" سابق البربري شاعر من المغرب" .مطبوعات مجمع اللغة العربية .بدمشق .سوريا .1(
 5) نفسه ص 2(

ــل ــي ، فتجع ــد العرب        وذكر المم السابقة هو أحد المواضيع  التي طرقها شعراء الزه
 المتأمل فيها يعود أدراجه إلى الطريق المستقيم بعد أن كان غــر نفســه بالمــاني الدنيويــة.
ــت  فالشاعر هنا يذكرنا بتلك القوام التي كانت ذات بأس وقوة فكفرت بأنعم ال فعاقبها  وزال
ــى  بطريقة أو بأخرى من على الرض كما حدث بذلك القرآن الكريم ، بتلك الديار الخاوية عل

.)1(عروشها
       ولبد أن نشيد بالثقافة الدينية للشاعر سابق المطماطي فالتناص مع القرآن الكريم واضح

 "ألم ترى كيف فعل ربك بعاد")2(في قوله :  " و صبحت عاد " مع الية " 
."وثمود الذين جابوا الصخر بالواد")3(" و ثمود الحجر" مع الية 

          ول شك أن هناك آخرون ممن أثروا الحياة الثقافية في المغرب العربي خلل القرنين
 الولين نكون قد غفلنا أو قصرنا في البحث عنهم، ولعل الذي ساعد في تطوير هذه الحركــة
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ــى  الثقافية هو وجود أولئك الخطباء و الشعراء في جيوش الفتح و تلك المساجد التي كانت تبن
 في كل منطقة تم فتحها ، كمسجد عقبة بن نافع بالقيروان والــذي كان منارة علم وفقه تشبع
 بها أهل المنطقة ، ولعل تلك البعثة التي أرسلها عمر بن عبد العزيز و التي تكونت من عشــر
ــى للدب  فقهاء تكون قد ساهمت بقسط كبير في التنوير و التعليم ، و كانت سببا للبذور الول
ــظ  المغربي ، و خاصة أن أغلب أدباء تلك الفترة الولى وحتى وقت متأخر عليها كان لهم ح
 من الدين أو نقول علماء فقه أو حديث أو متشبعين بالثقافة الدينية ، وهو الدافع الحقيقي لجعــل
ــنيع ــالتنميق والتص ــام ب  أدبهم واضحــا دون تعقيد متسما بالصدق والبساطة وعدم الهتم

).4(البيانيين 

 

 من سورة الحج45في معنى الية "فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها" )1(
6)سورة الفجر .2(
9) سورة الفجر.3(
53،54) رابح بونار.ص4(

. بعض المصادر و المراجع المعتمدة:4
ــذه         إن المجموعة الشعرية التي تمكنا من جمعها والتي تخص هذه الفترة المحددة في ه
ــة ــري و الخاص  القرون الربعة أي من القرن الثالث الهجري إلى نهاية القرن السادس للهج
 بمنطقة المغرب العربي هي مجموعة مهمة لكل دارس أو باحث أراد الكشف عن البنية الفكرية
 المغربية التي  تنطلق منها جميع البنيات الخري والتي تعبر عن ثقافة مجتمع و توجهاته ، و
ــب الدب  الملحظ أن شعر الزهد هذا هو مشتت في تراجم الشعراء ضمن كتب التاريخ و كت
وعليه فقد حاولت الحاطة بالمادة الشعرية اللزمة و اعتمدت على بعض من المصادر منها :

 نفح الطيب:1     
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     يعتبر نفح الطيب من المصادر الساسية للدب العربي المغربي ، وجل الباحثين يعتمدون
 وقد مدني بالمادة الشعرية الكافية ، وعلى الرغم من أن صاحبه خص به بلد الندلس إل عليه

أن هذه البلد لم تكن منفصلة تماما عن المغرب  وكان النتقال المتواصل سمه أولئك الشعراء 
 رياض النفوس:2

ــد ال       إن مؤلف رياض النفوس ذخيرة هامة عند المغاربة ، فقد ترجم فيه صاحبه أبو عب
 بن محمد المالكي لعدد من العلماء و الزهاد و النساك فــي القيــروان و إفريقيــة  وتعــرض
ــة  لخيارهم و سيرهم و ذكر أشعارهم الزهدية ، وهو بظهر لنا الحياة الفكرية السائدة في حقب
 من الزمن لتلك المنطقة و من تنقل و عاش فيهــا مــن علمــاء الفقــه و الدب و الزهــد و
 التصوف .وهو الخر يعد من طبقة الزهاد و العلماء و أصحاب المذهب السني في المغــرب

العربي.
 خريدة القصر و جريدة العصر:3 

 هاني ترجم لجمع من الشعراء المة السلمية وب        صاحب هذا المؤلف هو العماد الص
ــاب  ذكر بعض شعرهم ، ولقد أفادني في الثوثيق منه هو الخر لبعض شعراء المغرب في "ب

في ذكر عدة من شعراء المغرب من أهل العصر".
 الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد :4

       لصاحبه محمد بن رمضان شاوش الذي يطرق فيه الشاعر الفد بكر بن حماد التاهرتي
 بعد أن تقدم بالحديث عن حالة المغرب العربي ومدينة تيهرت بالخصوص والتي سطع نورها

في سماء المغرب في القرن الثالث الهجري , وقد خص شاعرنا هذا بترجمة مفصلة.

مصادر أخرى : .1
ــا، ــا هــي الخــرى متفاوت     هناك مصادر ومراجع أخرى أذكرها، قد كان اعتمادي عليه
 كالحاطة في أخبار غرناطة لصاحبه لسان الدين بن الخطيب و المغرب في حلى المغرب لبن
ـــي،تاريخه  سعيد و الدب العربي في المغرب العربي لصاحبه العربي دحو  والمغرب العرب
 وثقافته لصاحبه رابح بونار و مؤلفات أخرى نتفت منها النزر القليل أو الكثير لتمــام بحــثي

هذا. 
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 موضوعات شعر الزهد عند المغاربة •
فكرة الموت.1

فكرتا الزمان و الدنيا.2
ج.فكرتا العتبار و التعاظ

د. فكرتا القبور و ذهاب المم السابقة
ه.فكرة تزكية النفس

و. فكرتا الندم و طلب الصفح
ز. فكرتا الشباب و الشيب

ح. فكرة القناعة
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موضوعات شعر الزهد عند المغاربة :
ــن       في هذا العنوان أحاول أن أضع موضوعات وجدتها من خلل اطلعي على هذا النوع م
ــى ــارت عل  الشعر. ولكون محددا فكرتي أكثر أقول: عناوين لفكار راودت أولئك الشعراء وس
 ألسنتهم بعد أن اختلجت في صدورهم ، و ذلك بعد طول تأمل في قضايا الكون و مصير النسان
 و الوجود و الزمن و الموت و الولوج في عالم الغيبيات مستندين ومدعومين في هذا التأمل بالدين
ــؤلء  السلمي الذي وضع المفاهيم لهذه الحياة الدنيوية و دور النسان فيها . كل هذا عبر عنه ه
 الشعراء في مواضيع عدة كذكر الموت أو الدنيا الزائلة أو الزمان أو القبر أو ذكر التوكل على ال
ــال  أو الشيب الذي هو باب الخروج من هده الدنيا أو ذكر المم الخالية ، أو العتبار من تغير ح
ــفح  النسان أو محاربة النفس الطماعة في ملذات الحياة أو الخوف من كثرة الذنوب أو طلب الص
ــة ــاور رئيس  عل وعسى . هذه الفكار النابعة من النزعة الزهدية والتي كانت تنطوي تحت مح
 كالوعظ والتذكير والحكمة حاولت تفكيكها ووضعتها كعناوين تتبعها نمــاذج مــن شــعر هــؤلء
 المغاربة في تلك الفترة الزمنية الممتدة من بداية القرن الثالث الهجري إلى نهاية القــرن الســادس

الهجري .
:أ. فكرة الموت 

        لعلها الفكرة الرئيسة عند شعراء الزهد . فالقلق الذي ينتاب النسان هو مصيره بعد هــذه
ــا ــؤمن كم  الحياة والتي بعدها – ل محالة- موت وهي ظاهرة حتمية في هذا الكون، تصيب الم
ــاة و  تصيب الكافر ول تختص بجنس مخلوق دون آخر ، وهي خلق من خلق ال وهي ضد الحي
ــالب  الموات ما ل روح فيه ، ...و الموتة جنس من الجنون و الصرع  والمستميت : الشجاع الط
 للموت ، مات : سكن و نام و بلي ... والهلك كلمة تعني الموت الحتمي والقدر المقدور والحقيقة
 التامة . و قد يعبر بالموت النوم الثقيل و يستعار بها للفقر و الذل و السؤال و الهرم ... لن النوم

).1 (يزول معه العقل والحركة ...

 آيات القرآن الكريم كثيرة هي التي تذكر مصيرالنسان وتذكر بالميعاد وتجسد نهاية مسيرة    إن 
ــوت الكائن النساني في الحياة الدنيا . وتعبرعن مصيره المحتوم الذي لبد من لقائه  :" قل إن الم

)2 (الذي تفرون منه فإنه ملقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون "

94-90 ص 2) " لسان العرب " ج1(
8)  سورة الجمعة الية : 2(
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)1(" حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا و هم ل يفرطون" و قوله تعالى في سورة النعام : 

 ، و قوله تعالى : )2(الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون " " قل يتوافاكم ملك الموتو قوله تعالى : 
 )4( "كل شيء هالك إل وجهه" ، و قوله تعالى : )3( " فلول إذا بلغت الحلقوم "

)5( " إليه مرجعكم جميعا ، وعد ال حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده "و قوله تعالى : 

ــي ــم ف        إن التهويل الضمني في هذه اليات من الموت جعل شعراء الزهد يخذونه هاجسا له
 شعرهم معبرين عنه و عن هذا الهول الكائن وراءه ، و إن كان الموت هو عملية بسيطة حين نقول
ــن ــة ع  هو " فصل النفس عن البدن أو هو انفصال العنصر الفاعل النساني الذي هو النفس الباقي

  ، إل أن الرعب و الخوف يكون بعد تلك العملية)6(العنصر المنفعل الظرفي الذي هو البدن الفاني " 
 " ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقســط والــذينالتي تظهر بسيطة للنسان . قال تعالى : 

ــذا)7( كفروا لهم شراب من حميم و عذاب أليم بما كانوا يكفرون " ــب له ــم الغي   و النسان ل يعل
ــدر  فالزاهد الحقيقي يخشى أن يكون ضمن الجزء الثاني من الية الكريمة ، فنجده يعد العدة لهذا الق
ــدته  المحتوم . لكل هذا كانت فكرة الموت محورا أساسيا عند شعراء الزهد كل حسب إيمانه و عقي
 وأمام هذه الحتمية التي يجد نفسه عاجزا عن دفعها و قد تأتيه بغتة و هو منهمك في مشاغله الدنيوية
 فكان الموت كما تصوره الشاعر الجاهلي هو نهاية الوجود النساني والتوقف عن ممارسة الحيــاة
ــن  بكل متعها ، و الموقف الوجودي للشاعر الجاهلي يتمثل في كراهيته للفناء الذي يجعله يتوقف ع

ــاهرة)8(ممارسة ملذات الحياة   .ظانا أن هذه المنية ل توجد بعدها حياة أبدية أخرى . وظانا أنها ظ
اعتياطية تصيب من تشاء و تترك من تشاء ، ترى ذلك في قول زهير بن أبي سلمى :

)9(    ر
أيsتH الم
ناwي
ا خبط ع
شvو
اء منs تwصtبهt         ي
مtتv و من تخطأ يعمر فwي
هsرم 

61) سورة النعام الية : 1(
11) سورة السجدة :2(
.83) سورة الواقعة : الية 3(
 .88) سورة القصص الية 4(
.04) سورة يونس 5(
info@islamicbrain.com) موقع العلمة الشيخ عبد الكريم آل شمس الدين 6(

. 04)  سورة يونس 7(
.287 ص 1979) عفت الشرفاوي – "دروس و نصوص في قضايا الدب الجاهلي" . دار النهضة العربية للطباعة و النشر 8(
25 ص1980. 3) العلم الشنتمري ."شعر زهير بن أبي سلمى". تحقيق د.فخر الدين قباوة . دار الفاق الجديدة-بيروت.لبنان ط9(

     
      فزهير هنا يصور الموت كأنها ناقة عشواء ل ترى تضرب في الرض دون مسار  موجه.
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ــا   وقد صور الشاعر المغربي المسلم الميتة أو الموت من خلل أشعاره _ وهنا ل نخص بها غرض
 دون الخر فقد كثر ذكرها في الرثاء كما كثر ذكرها في الزهد- فهذا محمد بن أبي دؤاد يرثي محمد

بن سحنون قائل: 
 vات
 ر
بu الع
الwمuين
 قwض
ى لwه
ا !      م
ا ض
ر
ه
ا لwوs أxمsتwع
تv بuمtــــح
م
دu         ه
يsه

xــا  )1(      قHل� لuلvم
نuي
ةu  ب
عsــد
 مtــــح
م
ـدu         تwكvسtو الخwليuقwةw ب
عsـد
هt أxحsب
الwه

ــك         فالشاعر يخاطب المنية على أنها لو تركت محمدا قليل من الزمن يعيش ما ضــرها ذل
 لكنه يرجع إلى أنها قضاء وقدر وكل شيء في يد الخالق، ثم يرجع من حســرته علــى صــاحبه
 وحزنه عليه فيخاطبها من جديد أنها لضير أن تكسو الن الخليقة كلها بعد محمــد مــا دام أنهــا

أخذت هذا العلم الشهير بعلمه وفقهه و زهده.
ــر     ونلج إلى ذكر الموت في الشعر الزهدي عند المغاربة ، و لنبدأ بأشهر شعرائه أل و هو بك

ــن)2(هـ) 295بن حماد التاهرتي (-   بن سمك بن اسماعيل  الزناتي الذي نشأ بتيهرت و أخذ ع
ــروان)4(  وتوفي بقلعة ابن حمه شمال مدينة تيهرت)3(علمائها    التحق ببلد المشرق مارا من القي

ــى ســيرته و217سنة    هـ.وكل من ذكر المغرب العربي و الدب المغربي قديما إل و جاء عل
ــاتم ــي ح ــر و أب  على أنه اتصل بأهل المشرق من أمثال ابن العرابي الرياشي و بشر بن حج

السجستاني.
ــومئذ)5(وأبي تمام و دعبل   ، قال عنه الطمار " وهو يتزعم الحركة الزهدية في الدب المغربي ي

  وهو من المجيدين في الرثاء لنه أصيب في ولده،).6( كما كان يتزعمها أبو العتاهية في الشرق "
 ، و سنة . )9(، و صفرية )8(، و معتزلة )7(عاش في عصر كثرت فيه الفرق من أباضية 

.187وينظر تراجم أغلبية  ص . 2" ج) المالكي ، "رياض النفوس1(      
.120) رابح بونار. "المغرب العربي تاريخه و ثقافته" ص 2(
292 ص 2) الدباغ "معالم اليمان " ج 3(
14 ".ص3) الخضر السائحي. "بكر بن حماد شاعر المغرب العربي في ق4(
 121) ينظر رابح بونار " المغرب العربي تاريخه و ثقافته" ص 5(
35) محمد الطمار ،" تاريخ الدب الجزائري" ص6(
.87) الباضية : هم أتباع عبد ال بن أباض وهم أكثر الخوارج اعتدال ،... و أهم مراكزهم  ميزاب ، غرداية – رابح  بونار ص 7        (
.88) المعتزلة : نشأت في العصر الموي ...و أكثر العلماء يقولون أن رأس المعتزلة هو واصل بن عطاء  رابح بونار ص 8(
.88) الصفرية : هم أتباع زياد بن الصفر و لهم أراء......ذكر بعضها رابح بونارفي كتابه المغرب العربي تاريخه وثقافته .ص9(
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ــتي       كل هذا ولد له شعر الزهد المنبثق عن تأملته في هذه الحياة . ونرجع إلى فكرة الموت ال
خاضها بكر في شعره حيث يقول : 

uاد
xـا         ه
يsه
اتv ه
يsه
اتv ي
اب
كvرt بsنt ح
م  أxيsن
 الب
قwاء
 و
 ه
ذwا الم
ـوsتH ي
طvلHبtنـ
 uاد
 ب
يsنwم
ا نwر
ى الم
رsءt فuي لwهsو{ و
 فuي لwعuب{         ح
تwى نwر
اهt ع
لwى نwعsش{ و
 أxعsو
xـــا ع
لwى س
فwـر{         و
 كHلHنwا طwاعuن| ي
حsدtوا بuهu الح
ادuي  و
 كHلHنwا و
اقuف� مuنvه
uـادx �ـا نHشwيuعtـهt          فwر
ائuح| فwارuق� الxحsب
ابu أxوs غ  فuي كHلu ي
وsم{ نwـر
ى نwعsش
uـه مuنs ب
ـذwخ{          فwم
ا اuنvتuظwارuك
 ي
ا ب
كvرt بsنt ح
م
ـاد )1( الم
وsتH ي
هsـدuمt م
ا نwبsنuي

     إذن مادام هناك موت يطلب الجميع فل طمع في هذه الحياة و منه فل طمع في ملذاتها الزائلة ،
ــى  هيهات من البقاء يذكر نفسه و يعظها علها تعتبر ، فالنسان ينتظر سفرا لبد رائحه محمول عل
 نعش فيغدو تحت التراب ويفارقه الحباب  والصحاب. هذه هي صورة الموت الدرامية التي تحول
 كل ما يبنيه النسان في دنياه إلى خراب ل ينفعه بشيء ، فلزم على هــذا النســان أن يتعــظ و ل

ينتظر و الزمن يمر ، و قد بني الشاعر أبياته هذه مخاطبا نفسه معبرا عن حالة الكل .
 ويصوره بكر كذلك بأن الموت هو شيء ليس معه حيل :

xـــل�  xــاء
 م
ا لwيsس
 فuيهu حuي )2(        أxحsـبtو إuلwى الم
وsتu كwم
ا ي
حsبtوا الج
م
ـل�      قwدs ج

      وها هو بكر مرة أخرى يصورها كأنها سحاب لبد مما طل و هذا الهطول سيصيب به كل من
 كتبت عليه المنية و انتهى أجله ، و هو بذكر ذلك لما كبر سنة و أتته كل داهية بعد ضعف جسمه ،
ــن ــا ضــربات ل يمك  ثم في بيت ثان يظهر هذا الهاجس كأنه صاحب أيد يخنق بها و يضرب به
 علجها. فهو يصوره على أنه ينتظره كل يوم و ليلة ليأخذ روحه و قد كثر هلع حماد به حتـــى
ــرق ــك و يط  أضعفه و سينقض عليه، فهو قد يصبح أقواما و هم غافلون، وقد يأتيك في حين نوم

بابـك ، يقول بكر:
xــوsلuي و
 لwح
 بtرtوقHه
ا       س
ح
ابt الم
نwاي
ا كHلx ي
وsم{ يtظuـــلHهt         فwقwدs ه
طwلwتv ح

     و
أxيsدuي الم
نwاي
ا كHلx ي
وsم{ و
 لwيsـــلwةu         إuذwا اuuفvتwقwتv لw يtسsــتwطwاعt رtتHوقHــه
ا 
uـك
 فuي حيuنu الwبيضاتu طHـرtوقHه
ا )3(     يtصsبuحt أxقvو
ام�ا ع
لwى حيuنu غwفvـــلwة{        و
ي
أ�تي

25 ص 2 و المالكي. "رياض النفوس" ج81-80) رمضان شاوش ،" الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد" ص 1(
91 ، رمضان شاوش "الدر الوقاد" ص 246) أبو العرب. "طبقات علماء إفريقية و تونس" ص 2(
78) رمضان شاوش" الدر الوقاد" ص3(
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) :290و هذا أبو عقال بن غليون (ت 
ــتى)1(و الذي توفي و هو ساجد خلف المقام    ، و الذي خرج من القيروان فأوطن الحرم و سكنه ح

مات به ، يقول عن الموت منغص اللذات: 
)2(        و
 لwوs كHنvتw فuي الد
ار
يsنu حtر�ا مtد
لwل}         لwنwغxHص
 ذuكvرt الم
وsتu عuنvدuي د
لwلHه
ا 

 هذه التصويرات الشعرية التي تعبر عن الجزع و الهلع و المرارة مــن ذكــر المــوت أوالمصــير
ــم  المنتظر للنسان – تجعل هذا النسان محاضر، يفتقد قدرة المقاومة ، فيبقى مستسلما لهذا الخص
ــا ــل م  القوي الذي  حتما سيحسم النزال لصالحه ، إن الهلع هو في الحقيقة ليس من المنية نفسها ب
بعدها أي مصيره في الحياة البدية  هو المقصود خاصة عند من يظن نفسه مقصرا في جنب ال .

أبو عبد ال محمد بن أحمد الخياط الواعظ والذي يعرف بابــن  وقال المتصوف الزاهد 
 :           هـ)*386 قمرة  (ت

xـاك
 مtنvغwصu اللwــذwاتu ؟           م
اذwا تwقHول�؟ و
 لwيsس
 عuنvـد
ك
 حtج
ة{             لuو
فvد{ أxت
 uات
          م
اذwا تwقHول� ؟ إuذwا دtعيuتw فwلwمs تwجuــدs           و
إuذwا سtئuلvتw و
 أxنvتw فuي غwـم
ر
uـاتwك
xـا تwخvلuفHــهt مuن
 التwر       م
اذwا تwقHول� ؟ و
 لwيsس
 حtكvمtك
 ج
ائuز�ا             فيuم

)3(      م
اذwا تwقHول� ؟ إuذwا ح
لwلvتw م
ح
لـــهt            و
لwيsس
 البtغwاةu مuنs أxهsلuه
ا بuثwقwــات{؟

     إنه يطرح هذه السؤالت عند حضور منغص اللذات و هادمها ، فهل يا ترى من يجيب وهو في
تلك الغمرات و ليس ينفعك بعدها ل أهل ول ولد إل عمل صالح.

 . الذي قال)4( عالم أهل القيروان في زمانه)391أبو محمد بن إسحاق ابن التبان  (ت     وهذا 
 و بكرعنه صاحب المعالم كان متفننا في كل علم و ختم أربعة آلف ختمة ، و قيل خمسة آلف 

  يقول أنه لبد من  الستعداد للموت و كل إنسان ذكي لبد أن يشغل ذكره بالموت ، و،)5(حتى عمى
يتساءل كيف يلهو وهو يعلم أنه لبد  راجع إلى التراب.

 527 : ص 1)  المالكي "رياض النفوس" ج1(
 541 ص 1) رياض النفوس ج2(

108.ص3*انظر الدباغ .".معالم اليمان" ج
) نفسه3(
.130) نفسه ص 4(
) نفسـه5(

يصور هول الموت بأنه سهم قاتل حين يقول :   هـ)488علي الحصري القيرواني (- وهذا   
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xــنs يtـرsع
ظwا  xـةu ل         إuذwا رtعuظw الس
هsمt أxوs ع
ظvــع
ظwا          فwس
هsـمt الم
نuي
xــا xـا لuكwـيs يtدsلuظ          هtو
 الم
ـوsتH لwبtد
 مuنs س
ـهsمuهu            فwكwيsفw اuد
ر
عsن
xـرuيقu و
 م
نs أxرsكwظwا xـا لuيtدsرuكwن
 مuـنs            و
نwى فuي الط           و
أxنs الم
ـنwاي

xــاء
 ي
أ�م
ـن أxنs ي
عsكHـظwـا  )1(          قwض
ـاء| مuــن
 الu لw ع
اكuظ}ا           إuذwا ج
       ويقول أنه ل يحلو له عيش في الدنيا من ورائه الموت:

xــــوsتH  مuنs فwاتwهt أxدsر
كwا uـــد
ا          إuذwا الم          م
ا س
رنuي الع
يsشH ب
عsد
 الع
)2(         إuذwا ذwكwر
 الم
ــــوsتH ذwا عuبsر
ة{          و
هtمs بuغwـيsرu التHقwى أxمsــــس
كwا

ثم يتحول واعظا معتبرا غير خائف من هول الموت محببا فيه:
)3(         فwشwر مuن
 الم
ـــوsتu ع
يsش� أxذwل         و
خwـــــيsر مuن
 الح
رu ع
بsد| ز
كwا 

في فاجعة الموت ويصور مشهدا حضره فيقول :هـ) 529أمية أبو الصلت (ت ويقول 
tبuط 
xــاه
ا و uــي طwبuيبt م
نs شwب xـةu ظwفvــرtه
ا           فwيtنvج       م
ا أxنvشwب
تv كwفH الم
نuي

tبwلwا خ
uــنu مuن
 فwر
ائuuسuـه       و
و
الwتv مuـنs ص
يsدuه
ا ذwاتw م
ـخvلwب          بuهu كHـلx حي
tقلب uهuرsد
      و
لw ح
يد
ر ذHو لبدتين غدنفرغwض
نvفwر          لwهt مuنs قHلHـوبu الxرsضu فuي ص

 tالكرب wذ
xــهuدsتwهt          و
قwدs غwاب
 حtسsنt الص
بsرu و
اwسsتwحsو       و
لwمs أxر
ى ي
وsم�ا مuثvلx ي
وsم�ا ش
tبvط
xــاب          دtمtـوعt الب
و
اكuي فيuـهu و
اللHؤ�لHـؤ� الر       و
م
ـأ�تwم{ شwكvـــو
ى و
اuنvتuح
tـل سكبuم
       فwلw قwلvبt إuلw و
 هtـو
 د
امuع| مtفvجuـع|          و
لw د
مsــعu إuلw و
 هtـو
 مtنvه
�ـو )4(       و
قwدs كwس
فwتv شwمsسt العtلw و
تwض
اء
لwتv           لwه
ا الشwمsسt ح
تwى كwاد
 مuصsب
اح
ه
ا ي
خvب

 * )549(- هو أبو الحكم المغربيو   ويقول أحد الوافدين إلى مصر من المغرب أل 
uد
       لuلvم
نwاي
ا م
و
اقيuت� مtــــــقwد
ر
ة           و
ذwاك
 حtكvم| ج
ر
ى فuي س
الuفu الxب
uــود� xـــائuب
ة�          و
لw س
بيuلx إuلwى ع
قvلu و
لw ق )5(       لwمs تwز
ل� أxسsهtم الxقvد
ارu ص

(قسم الدواوين الشعرية)) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث1(
) المصدر نفسه 2(
) المصدر نفسه 3(
50محمد المرزوقي " ديوان أبي الصلت أمية بن عبد العزيز".ص )4(

 خريدة القصر"* هو أبو الحكم عبيد ال بن المظفر بن عبد ال المريني المغربي .ذكره  الصفهاني في جماعة من أهل المغرب . ينظر  "
488 ص2وجريدة العصر" ج

.493 ص 2) "الخريدة ج5(



-45-
-31-

غرض الزهد في الشعر المغربي من القرن الثالث إلى نهاية القرن السادس الهجري
2الفصل 

   إنها عنده مواقيت مقدرة من ال عز و جل و هو حكم حكم به ال على البشرية جمعاء منذ بدء
الخليقة و ليس هناك رد لحكمة ول جدال فيه .

 الذي رحل إلى بجاية *يعبر هو الخر عن الموت)  581 وهذا عبد الحق الشبيلي الزدي(ت    
حين يقول :

xـى و
 ب
ـلwغwا       إuن
 فuي الم
وsتu و
 الم
ع
ادu لwشHــغvل}       و
اuدuكwار�ا لuذuي النHــه
)1(      فwاغvتwنuمs خHطwتwيsنu قwبsلx الم
ــــنwاي
ا        صuح
ةH الجuسsمu و
 ي
ا أxخuـي و
الفwر
اغwا

     فهو يحذر من الغفلة قبل أن تحضر المنية و على المرء أن يذكر و يستغل وقته ول يهدره فيوم
 المعاد لبد من قدومه. و يرى أن كأس المنية لبد سائر إلى النسان وأن دوره سوف يحين إما آجل

أو عاجل :
 tــر� xـا الس
ي uــــر
ة� قwدs ح
ث �ــــن
 الو
ر
ى      د
ائ           إuن كHؤ�وس
 الم
وsتu ب
ي
tرsو
xــا الد xــــأxتv      أxن س
ــوsفw ي
أ�تيuك
 بuه xـــتv إuنs أxبsط           و
قwـدs تwي
قwن

 tــور� xــهu م
ا فuي س
يsرuه
ـا ج xـــائuر      بuالل uـي س
يsرuهu جـ )2(          و
م
نs ي
كHـنs ف

 الذي خرج مع أبيه إلى مكة ثم عاد إلى القيروان **  ) 627    وهذا أبو القاسم الفازاري( - 
الذي يهوله و يروعه مصير النسان بعد موته فيصور ذلك حين يقول : 

 tرuغي
uــظwام{          ي
شيuبt لuب
عsضuه
ا الطuفvل� الص xــوsتu أxهsو
ال� ع )3(         و
ب
عsد
 الم

  ل يهاب الموت و ل هوله و لكنه لم يجد الحباب)534(-  أبو الفضل ابن شرف القيروانيوهذا 
الذين يبكونه حين يقول :

xــلwي
ا xـــوsتu لwكuـنs          ب
كwيsتH لuقuلwةu الـــب
اكuي ع )4(        و
لwمs أxجsز
عs لuه
وsلu الم

 هـ)*** و يشبه الموت بالليث الذي يأتي على مكان603  (أبو حفص بن عمر الغماتي ويأتي 
الصيد و لما يختار طريدته فل يمكن لها أن تفر :

 
134 ص2 . "بغية الملتمس " ج73* ينظر الغبريني." عنوان الدراية" ص

193، الديباج المذهب ص 326 ص 4) نفح الطيب . مجلد 1(
134 ص 2)" بغية الملتمس" ج2(

16753** الصفدي.الوافي بالوفيات .من مكتبة الموسوعة الشعرية رقم الصفحة 
  267) إبراهيم الدسوقي ، جاد الرب . " شعر المغرب حتى خلفة المعز" ص 3(
 208 ص 3) نفح الطيب ج4(

361 ص2.ج"*** سكن فاس ، وولي قضاء تلمسان ." أزهار الرياض
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uار
xــــكuنs أxيsن
 مuنs أxجsـلu فuر             و
كwمs ر
امtوا الـفuر
ار
 مuنs الر
ز
اي
ا           و
ل
 uارwعــــــق wل tرvقtع uهuفي uأ�سwكuا            ب
xـــنwاي             تHد
ارt ع
لwيsهtمs ح
ـمtو الم
uار
xـــرuيد
ةu فيuهu قwر xــــا لuط xــح
لu           فwم )1(            إuذwا م
ا اللwيsثH أxصsب
ح
 فuي م

 يتذكر الموت فيقول :هـ) ، 604   وهذا المير بن عبد المؤمن سليمان بن عبد ال الزناتي (ت
 uبuائ
)2(          إuذwا م
ا ذwكwرsتH الم
وsتw فwاض
تv م
د
امuعuي         ع
لwى كHلu م
ا فwر
طwتv فwيsض
 الس
ح

  يتساءل عن تكفير)3(من أعلم سبتة      وهذا الجياني عبد ال بن محمد بن فرج (ت ؟ )       
شكوته إلى من هو مصاب بالموت مثله :  

xـــذwا بuم
ا ؟  �ــو        تH بuم
اذwا أxكvفHـــرt ه )4(            أxمtوتH و
أxشvكHو إuلwى م
نs ي
م

209 ص 3)" نفح الطيب" ج1(
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث( قسم الدواوين الشعرية).2(

253 ص1جذوة المقتبس"  ج"  .156ص  1) المقري التلمساني " أزهار الرياض" ج3 (
. 134 ص 2)" بغية الملتمس" ج4(

ب . فكرتا الزمان و الدنيا:
       إن الزاهد المغربي عاش تلك الصراعات المذهبية من شيعة و خوارج  وسنة والصراعات
ــة ،  السلطوية من حكم أموي وعباسي، وشاهد تلك الدويلت تميل إلى جهة و تنحرف عن جه

 . وجعله يميل إلى عكس مسار الحياة الدنيوية و يزهد فيها متيقنا) 1(جعله كل هذا يكون حكيما 
 أنها حالة مؤقتة و ستزول ، ومن هنا تظهر فكرة الزمن الذي قد يقال لساعات الليل و النهار أو
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ــة و)2(قد يقال زمن طويل و زمن قصير  ــوم و الليل  . و هو العصر و الدهر و الفصل  و الي
الشهور، كما الدنيا هي في حد ذاتها زمن معين .

     و الزمن والزمان هو عند بن منظور اسم لقليل الوقت وكثيره ....وأزمن الشيء: طال عليه
ــل  الزمان والسم من ذلك الزمن والزمنة......والدهر والزمان واحد...والزمان يقع على الفص

)3من فصول السنة.(
ــر ــيء غي     والزمن من المور التي شغلت تفكير لنسان منذ القدم وقد حاول تفسيره لنه ش
 مادي أي غير محسوس ولكن النسان يشعر به ويستعمله في تقدير أمــوره وحركــة الشــياء
 وتغيراتها هي التي جعلت هذا النسان يلحظ الزمن ومروره.قال تعالى "هو الذي جعل الشمس
ــالحق، ــك إل ب  ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق ال ذل

  فعلم عدد السنين ل يكون إل بحركة القمر. وحياة النســان هــي)4(يفصل اليات لقوم يعلمون"
 .وقد بدأ الشعراء في)5(جزء من الزمن أو الدهر قال تعالى"هل أتى على النسان حين من الدهر"

لوم الزمن  وإنما يلومون شيئا خفيا لم تتفق البشرية على تحديده واعتبرته أحد المطلقات.  
       والدنيا هي من دنـا من الشيء دنوا و دناوة : قرب ، و في حديث اليمان : ادنه هو أمر

 )6.(بالدنو و القرب ، قال : الليث و سميت الدنيا لدنوها ، و لنها دنت و تأخرت الخرة 
)7(      وقد قال عنها المسيح"الدنيا لبليس مزرعة وأهلها له حراث".

54)  ينظر العربي دحو ، الشعر المغربي من الفتح إلى نهاية المارات الغلبية و الرستمية و الدريسية ص 1(
10 ص 1) بن الثير – " الكامل"، دار الكتاب العربي – بيروت لبنان : ج2(
) .ينظر" لسان العرب "في مادة "زمن"3(
 من سورة يونس5) الية 4(
) من  سورة النسان1) الية (5(
")ينظر " لسان العرب" في مادة "دنو6(
7 ص4) الحصري .  "زهر الداب" ج7(

ــدنياك ــك ب ــع آخرت       وقال عنها لقمان لبنه :"يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ول تب
)1(تخسرهما جميعا".

      ولقد اعتبر الشاعر المغربي موضوع الزمن بكافة ماهياته أهم شيء في حياة النسان ، نتيجــة
ــذا  خوفه و ذعره الشديد من تقلبات الدهر وخداع الدنيا فيندم على ما فات.فيجعله ذلك يتهم و يذم ه
ــا ، و  الزمن و كل وفق إحساسه وشعوره ،فإما يشارك الخرين في هذه الحياة أوينعزل عنها تمام

في هذا الصدد نطرق بعض ما وجدناه من شعر مغاربي دل على ذلك .
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* ) : 291(- أحمد بن أبي سليمان داود الصواف   يقول
xــام�ا  مtؤxلwفwـــة{ شHهtور
ا xـــالuي     و
أxي         أxر
ى الدtنvي
ا تwغvمtرtه
ا اللwيــ

xـــو
ادuثu مtسsتwطuير
ا  xـــــيsر{      وي
وsم�ا بuالح )2(        أxر
ى ي
وsم�ا ي
جuئ� بuكHلu خ

معبرا عن الخيرالذي  يأتي به هذا الزمن و السرور التي تندس في أيام أخرى .
وها هو متشائم من الزمن ومن أحداثه ويشكوه حين يقول :

       أxلwمs تwر
 أxن الد
هsر
 أxوsقwـر
 أxهsــلwهt            هtمtوم�ا، و
 أxن
 الع
يsشw ص
ار
 مtنvكwر
ا
xـلx ي
وsم| فيuـهu إuلw بuفwجsع
ـة{           و
أxنvتw ل�خvر
ى فيuـهu مtنvتwظuرt غwد
ا        فwم
ـا ح
)3(       و
م
ا قwر
تvـهt إuلw س
تHصsبuـحt تwرsح
ـة           و
م
ا ص
احuبt إuلw س
يtصsبuحt مtفvر
د
ا 

 **حين يقول :)488علي الحصري (-ولقد شكا الدهر كذلك 
xـا ذHر
ى و
قيuع
ـة xـات{            كwمs ي
خuـل� مuنvه         و
احsـذwرu مuن
 الد
هsـرu طwارuق
xــة  xـــا و
قيuع xــى           و
ه
ـذuهu يtسsرtه uـي شwت )4(       و
قwائuـعt الد
هsــرu ف

  :يشكو اعتداء الزمان عليه حين يقول :)290أبو عقال بن غلبون (-   وهذا 
xـا  uـدuي تwحsقuيق xـك
 س
ي �ـا بuأxن uـي          عuلvم xـان
 ع
د
ا ع
لwـي فwز
اد
ن )5(       إuن الز
م

لكنه يتوجه إلى الذي خلق هذه الدنيا وهذا الزمان فيرتاح عندما يجدهما مسيرين، فيحاول أن  يتحكم
208 ص3." الحياء" ج) الغزالي1(
.82رابح بونار ص . كان تلميذ سحنون ، اشتهر بالحكمة *
509 ص 1968) القاضي عياض ترتيب المدارك ، تحقيق محمد الطالبي ، نشر الجامعة التونسية 2(
509 ص 1) المالكي . رياض النفوس ج3(

1983** هو أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري الكفيف .ينظر الدب العربي في الندلس والمغرب. مطبعة جامعة دمشق.سوريا 
) الموسوعة  الشعرية الصدار الثالث.(قسم الدواوين الشعرية)4(
532 ص 1) المالكي. "رياض النفوس"ج5(

فيهما فليس هما القوة الخيرة ، فيرجع ويتدارك ما فاته  :
 uـانx )1(          فwلwئuنs م
ض
ى ص
ـدsر
 الز
م
انu بuص
فvـو
ة{       فwلxخvدuم
هtن
 لuس
يuـدuي الم
ن

  هـ)* يصور لنا سخطه على هذا الزمن المتقلب معبرا عن حياة302 : (تسعيد بن الحدادو هذا 
اجتماعية عاشها :

       م
ازuلvتH مuنs ح
ادuثwاتu الد
هsر �uمتwع
جuب�ا          ح
تwى اuنvقwض
ى ع
ج
بu{ي ب
عsد
 الثwلwثHم
ائxة
xـان
 م
ختبئـه  xــامu فuي س
نwةu          كwانwت لuشwـرu ز
م
انu ك        لw ب
ار
ك
 الx فuي ع
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 tـهwلuاف
xـــة طwرا أx      ع
اد
ت أxس xــاليuـهu          و
لw أxع
الuي و
إuلw و
هuي
 مtنvكwفuئ )2(ع

       وهي شكوى صارخة لسعيد من الزمن حين تلحظ قوله" ل بارك ال في عام .."
 ولهذا قال مالك بن دينار : بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الخرة من قلبك و بقدر ما تحزن لخــرة

)3(يخرج هم الدنيا من قلبك "

 : يقولهـ)534أبو الفضل ابن شرف  القيرواني (-    وهذا 
        لwعtمsر
ك
 م
ا ح
ص
لvتw ع
لwى خwطwرu         مuن
 الدtنvي
ا و
لw أxدsر
كvـتw شwيsئxا

xـا xـــا ي
د
ي �ـا          أxقvلuبt نwادuم�ـا كuلvت         و
م
ا أxنwا أxخvرtجt مuنvه
ا سuـلvبuي
uـي          و
لw ع
ر
فwـتv بنHـوه م
ا لwـد
ي
ا         و
أxن الد
هsر
 لwمs ي
عsلwمs م
ـكwان

xـامu طHـوuيتH طي
ا  )4(        ز
م
ان| س
وsفw أxنvشHرt فيuـهu نwشvر�ا         إuذwا أxنwا بuالح
م

ــدم      هو الخر يحذر من الدنيا وأن كل إنسان سوف لن يدرك منها شيء و إن طاوعها ســوف ين
حتما فهذه الدنيا تقبل عليها النفس لترتكب المعاصي ومن أراد أن يتصدى لها لبد أن يزهد فيها .

ابــن شــرف (توهناك من أعلن الحرب على الدنيا وحمل السلح لها وعرف أين يهزمها كمثــل 
 حين يقول :هـ)367

uاب
              س
أxبsقwى ع
لى
 الدtنvي
ا بuص
وsلwةu ح
رsب{        xو إuلw علwى ال�خر
ى بuو
صsلwةu مuحsر
 uابwـذx xـةu م
كvذHوب| و
 م
دsحuـهu ك )5(          و
 لw خwيsر
 فuي ع
يsش{ ي
كHونt قwو
ام
ة        بuمuحsن

.541) المصدر السابق ص 1(
.57 ص2* ترجمته  في" رياض النفوس" ج

110 ص 2) المالكي "رياض النفوس" ج2(
.208) الغزالي . "إحياء علوم الدين" ص 3(
208 ص 3)" نفح الطيب" ج4(
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث(قسم الدواوين الشعرية)5(

 نزيل تونس و قاضيها: من تفويت الزمنالقاضي أبو العباس ابن الغماز البلنسي ( ت؟)    ويحذر 
 في غير الخوف من ال عز و جل، ويحرض على العمال الحسنة في الدنيا التي تنفع يوم الحساب

حين يقول :
xـك
 و
اجuــف�         إuي
اك
 أxنs تwمsضuي فuي الد
هsرu س
اع
ة}          و
لw لwحsظwة} إuلw و
قwلvب
.Hفuائ
xــر
ى         إuذwا طHوuي
تv ي
وsم
 الحuس
ابu الص
ح )1(       فwب
ادuرs بuأxعsم
الu ي
سtرtك
 أxنs ت
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  صاحب الثقافة الدينية العالية يصور لنا مرور الزمن بمعناه الليــاليبكر بن حماد           وهذا 
 على الذات النسانية اللهية التي لم تتوصل إلى الدواء بعد  و هذا الزمن هو زمن سـريع قـد ل

تدركه هذا الذات المنغمسة حتى يمر :
)2(         تwمtرt اللwي
الuي بuالنHفHوسu س
رuيـع
ة            و
يtبsدuي ر
بuي خwلvـقwهt و
 يtعuيد  

ــن "وقد ذكره صاحب الخريدة في باب  أبو علي الطليطلي المغربي(ت؟)*:وهذا الشيخ   جماعة م
 ، قد مل من الدنيا والعيش فيها و استبين أن القبال عليها ينقص من التمسك بالدين "أهل المغرب

�ــــر| فwم
ا إuنs تwم
ل� �ـا            حtلvوtه
ا م        قwدs م
لwلvتw الع
ـيsشw فuي د
ارu دtنvي
xــــرsتw مuنvه
ا ي
قuـل�  �ـا            كHلwم
ا أxكvث xـا ع
ـي
ان        و
 أxر
ى ديuـنuي فيuه
�ـا            فwإuذwنs لwوs كwمtلwتv ي
ضsــــم
حuل� )3(       كHلwم
ا ز
اد
تv  ي
زuيدt اuنvــتuقwاص

 يقول : )**614 ابن جبير(ت              وهذا
 tهtعwطvق
xـاهt تHطvعuمtـهt          فuي الع
يsشu و
الxج
لu الم
حsتHومt ي   ع
جuبsتH لuلvم
رsءu فuي دtنvي
tـهtع
uــهu          و
قwدs تwي
قwـن
 أxن الد
هsـر
 ي
صsر )4(   ي
غvتwرt بuالد
هsرu م
سsرtور�ا بuصtحsب
ت

       هي الحيرة الدائمة" عجبت" التي تنتاب النسان حين يتأمل في هذه الدنيا، لكنه يدرك حقيقة هذا
 الزمن المتكرر من ليل و نهار وقد ظل يأمل في هذه الدنيا ولكن الدهر قد غره وغدر بــه بعــد أن

ظنه صاحبه واستأنس له . ومع ذلك ما عليه سوى الصبر رغم علمه بحقيقتة:

. 321 ص 3) "نفح الطيب" ج1(
88 " ، ص 3) الخضر السائحي ."بكر بن حماد "شاعر المغرب العربي في القرن 2 (

498 ص 2 هـ."الخريدة "ج524* كان حيا سنة 
498 ص 2) " الخريدة " ج3(

  .174ص1 هـ . .ينظر." شجرة النور الزكية "ج614** هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير صاحب الرحلة ، و الذي سكن سبتة .توفي بالسكندرية سنة 
.174 ."شجرة النور الزكية".ص490 .ص 2) " نفح الطيب " المجلد 4(

   
tهtع
xـى الب
صيuـر
ةu و
الم
الu تwخvد         ي
مsشuي و
يtصsبuحt فuي ع
شvو
اءu ي
خvبtطHه
ا          أxعsم

 uهuدsهwشuب uاف
)1(            ص
ب
رsتH ع
لwى غwدsرu الز
م
انu و
 حuقvدuهu         و
 شwاب
 لuي السtمt الزuع

  : يجعل الدنيا كوقت قصير وهي ساعةموسى بن بهيج المغربي الندلسي (ت ؟.)          وهذا 
فالحرى بالنسان أن تكون هذه الساعة في طاعة ال ، حين يقول :

xـــاع
ةH كwطwاع
ة  xــــاك
 كwس
اع
ة             فwاجsع
لu السـ          إuنwم
ا دtنvيــ
uـــــير
 فيuه
ا            و
 اجsتwـــــهuدs م
ا قwدsر
 س
اع
ة )2(         احsذwرs التwقvص
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هـ )529أبو الصلت أمية بن عبد العزيز (ت         يقول 
tيـرuصxأ tـاءx         س
كwنvتHكu ي
ا د
ار
 الفwنwاء
 مtص
ـدuق}ا            بuأxنuي إuلى
 د
ارu الب
ق

 tورtج
)3(        و
أعsظwمt م
ا فيu الxمsرu أxنيu ص
ائuر|          إلى
 ع
ادuل{ فuي الحtكvمu لwيsس
 ي

ــى     قد أيقن أمية حالها وعلم كيف يتعامل معها وأنها فانية " يا دار الفناء " ، وأنه لبد ذاهب إل
دار أخرى أبدية "دار البقاء" فيطلب الرحمة عله ينجو يوم الحساب. 

 أبو الصبع عبدفهذا  النسان منذ ولدته يرتبط بالدنيا فإما تتحكم فيه فيجعلها في قلبه كما قال 
)559العزيز بن علي المعروف بابن الطحان الشبيلي (ت

�ـــبuحt ع
نu ر
شwـائuقuه
ا xـــــا لuع
اشuقuه
ـا           س
يtص           د
عu الدtنvيــ
xــــدuد�ا فuي ع
لwئuقuه
ـا  xـــرsءu أxنs يtضsحuي           مtج )4(          ه
لwكt المــ

ــا-البلنسي- القاضي الكبير الستاذ الشهير أبو العباس أحمد بن الغماز        وهذا   نزيل إفريقي
ــا ــر هن  يندب حظه السيء الذي جعله يضيع عمره في دنيا أحبها وآخرة نفرها وقد عــبرعن العم

بالزمان وهو دللة على العمر الطويل ، و قد علم أن هذا الزمن الذي مر ل يرجع لينتفع فيه :
xـا  xـــان
 فوا حسرتي           لuم
ا فwاتw مuنvـهt و
 م
ا ضيuع          تwقvضuى الز
م
xــان
 و
 لw م
طvم
ع           لuم
ا قwدs م
ض
ى مuنvهt أxنs ي
رsجuع
ا  )5(       تwقvضuى الز
مـ

    والحسرة القوية التي أصابت الشاعر تظهر في عبارة " وا حسرتي ..." فهو يستغيث ضمنيا و
الندم مصور في كل البيتين حين يكرر عبارة " تقضى الزمان ".

) نفسه1(
.220 ص 2)  "المصدر السابق. المجلد 2(
.297 ص 3) محمد المرزوقي " ديوان أبي الصلت أمية " . المصدر السابق المجلد 3(
634 ص 2) نفح الطيب المجلد 4(
340 ص 4) نفح الطيب ج5(

وعسى والثانية هو آيس من رجوع هذا الزمان أو العمر .        فالولى كانت للستغاثة عل
 نزيل تلمسان والذي مات بمراكش ، يندب حظه أنه سارهـ) 627أبو زيد الفازازي *(ت    وهذا 

في درب الدنيا التي تظهر السلم  و تدس الغدر والخداع :
)1(      صبوت إلى الدنيا وذو اللب ل يصبو         وغرك منها السلم باطنها حرب 

  يسخر منها و قد علم أنها غير باقية و هيهات أن هـ)529أمية بن أبي الصلت (ت   وها هو 
يأمل فيها أو منها  أو يأخذ منها شيئا:
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 tبsر
xـا الدtنuي
ا و
 نwحsـنt لwه
ا نwهuبt          وتHوسuعtنwا ح
رsب�ا و
 نwحsنt لwه
ا ح         تHض
ايuقHن
tبvل
xـا          و
ج
دsو
ى اللwي
الuي إuنs تحققتها س        م
ا و
ه
ب
ـت إuلw اuسsتwـر
د
تv هuب
اتuه

 أxنs ي
صsفHو بuه
ـا الع
يsشH ضuلwة           و
ه
يsه
اتw أxنs ي
صsفHو لuس
اكuنuه
ا شHرsبt      تؤمل
 tبvك
xــاةu بuأxسsرuه
ا           م
ر
احuل� تwطvوuيه
ا و
نwحsنt بuه
ا ر xـام
 الح
ي )2(       أxلw إuنwم
ا أxيـ

ــتي)625أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن الموي (تو هذا  ــة ال   ** يشبهها بالراح العنيف
أضرت أكثر مما نفعت :

       أل إنما الدنيا كـراح عنيفـــة        أراد مديروهـا بهـا جلب النس
)3(       فلما أداروها أثارت حقـــودهم        فعاد الذي رامو من النس بالعكس

) ***608علي بن عبد ال النميري الششتري (ت         أما   : فيرى أنه لم يبــالي 
 بالزمن أو الدهر أو الدنيا لنه كان تائها في التجرد ساكن مع الفقراء ، فهو لم يعب الدهر بل

ترفع عنه حين لم ينطو تحت لوائه :
tـرsه
       لwقwدs تHهsتH ع
ج
ب�ا بuالتwج
رtدu و
 الفwقvرu          فwلwمs أxنvد
رuجs تwحsتw الز
م
انu و
لw الد
tـرsمxال 
xـة�          فwغuبsتH بuه
ا ع
نu ع
الwمu الخwلvقu و uـي نwفvح
ـة� قHدtسuي        ج
اء
ت لuقwلvب
 tرvشwالن 
)4(       طwو
يsتH بuس
اطw الكwوsنu و
الطwيt نwشwر
ه        و
م
ا القwصsدt إuلw التwرsكt لuلvطwي و

   
230. " المعجب"  ص274*المعروف بابن يخلفتن ، ترجمته في" تحفة القادم" ص 

) ينظر الموسوعة الشعرية (قسم الدواوين الشعرية)1(
) محمد المرزوقي." ديوان أبي الصلت أمية بن عبد العزيز" .  2(

") 6267 **قاضي الجماعة بمراكش . ينظر "الموسوعة الشعرية الصدار الثالث "(قسم المكتبة "من"الوافي بالوفيات رقم الصفحة 
.141) التكملة ص 3(

220 ص4***ذكره صاحب عنوان الدراية في من كان في بجاية . ينظر "الحاطة"ج
.220 ص 4) "الحاطة في أخبار غرناطة" ج4(

العتباروالتعاظ:     ج. 
 إن هذه الفكرة تأكدت لدي لما كنت أتصفح تلك المدونة الشعرية الخاصة بشعر الزهد      

 لدى هؤلء الشعراء وقد يوافقني فيها البعض وقد يخالفني في اختيارها أو حتى فــي تســميتها
آخرون ولنأخذ نماذج من هذه الفكرة ونبدأ بالشاعر :

يقول عند توبته بأن سبيل ال)هـ291-أبو عقال غلبون بن الحسن بن غلبون (       
والصراط المستقيم يجعلك تترك كلما يلهيك عن دينك من أهل وغير ذلك:
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uدwل
xـــاي
ن
 الxهsلx م
ع�ا و
 الو uـيلx الرtشvدu          فwب  أxبsصuرs بuالقwلvبu س
بــ
uد
uـــهu          مtشwمuـــر�ا ي
طvلHبt مtلvك
 الxب  و
ج
د
 فuي الس
يsرu إuلwى ر
بـ
uردwا ش
xــارuه
ا        ع
لwيsهu كwالسuـــجsنu فwمuنvه )1( فwقwدs س
ار
تv الدtنvي
ا بuأxقvطـ

و يقول و اعظا ناصحا:
xــر
ى الرtشvد
 فuي غwيuهu        و
 ي
تwخwب
طH فuي الد
اجuي
اتu القuتwاد
ا      أxي
ا مuنs يـ

uـــــك
 ع
نs ح
تvفuه
ا        و
خHـــذv لxم
انuك
 مuنvك
 اuنvقuي
اد
ا      تج
اف بuنwفvس
uـــــبs د
اعuي ال لw تwعsصuهu       فwقwدs ج
اد
 بuالنHصsحu ج
هsر
ا و
نwاد
ى )2(      أxج

 يقول كغيره من الشعراء المغاربة الذين تشبعوا بثقافة الدين) 291(ت داوود الصواف      وهذا 
 الحنيف هذه البيات التي ندرجها في فكرة العتبار والوعظ الذي أكثروا منه ، وهو واجب الدعوة
ــي صــدور  والنصح وفي البيات يلحظ شيئا هاما وهو الرسوخ الواضح والبين لليات القرآنية ف

هؤلء الشعراء:
�ــحtور
ا xــالu ي
سsع
ـى          و
ي
رsكwبt فuي م
طvـلwبuهu الب و
كwمs مuنs طالuب{ لuلvمــ
uــير
ا �ــــس
 بuم
الuكu مuنvهt نwق xــــان
 أxمsس
ى          و
لwي فwص
ار
 ي
و
دt أxنs لwوs ك

xــــلwم|           و
قwدs س
مuـع
 الصuي
احt المtسsــتwطuير
ا و
قwدs ح
ب
ـس
 اللuس
ان
 فwلw ك
uــر
ا xـــــرsجtو خwلwص
ا         و
إuم
ا كwافuر| ي
صsــلwى س
عيـ فwإuم
ا مtؤ�مuـن| ي

xــــر
د
ى         و
ص
ار
 إuلwى التuي س
اء
تv م
صuـيـر
ا xــــقuي إuذwا ت        فwو
يsل� لuلvش
uــــظHه
ا ز
فيuـر
ا xــــار| تwلvظيuه
ا شwدuيدt         و
تHزsفuرt فuي تwغي إuلw نـــــ

xــــى لuلvــس
عيuدu إuذwا ح
ب
اهt          إuلwه
 الع
رsشu فuي الفwرsد
وsس
 حtـور
ا )3(و طHوب

.219 ص2) الدباع." معالم اليمان" ج1 (
.256) العربي دحو. "الدب االعربي في المغرب العربي".ص2 (
 .513 ص 1رياض النفوس" ج)  المالكي ."3 (

xـــاب
 لwهt الجuــنwانt الخHلvدu ح
ال}         أxح
ـــل� لwهt م
ع
 الذwه
بu الح
رuير
ا       وط
xـــار�ا مtفwج
رuة� خHمtور
ا xــبيuلw         و
أxنvهــ xــــار
 شwر
اب
هt مuنs س
لvس )1( وص

  و يقول أيضا:
xــــى إuلw إuذvكwار
ه
ا             فwح
سsبuي مuن
 اللwذwاتu ذuكvرuي لwه
ا ح
سsبيu        ي
ا لwذwة� لwمs ي
بsق

xــادuق{ )2(     قwدs ي
حsلHمt النHو
امt بuالصuدsقu و
الكwــذuبu         و
م
ا اللwهtوt إuلw حtلvمt ي
قvظwان
 ص
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ــره فحســب ــى ذك       إن لذات أو ملذ الحياة هي شيء آني غير دائم فهو عابر ل محالة قد يبق
وما هي إل كأحلم اليقظة قد تصدق وقد تكذب.

  * يقول ناصحا كل من بحث عن السعادة)هـ344أبو بكر محمد بن مسعود التميمي (ت     وهذا 
ولم يجدها:
�ــــــوتw تwأ�تuي لك      uـــح
ةH و
 الxمsـــنt  إuذwا الق          و
الص

tنsـزx xـــــك
 الح xــــحsتw ذwا ح
زsن{          فwلw فwار
ق )3(         و
أxصsبــ

ــيئين  إن كل من كثر كلمه كثر غلطه ولبد ستأتي بعد ذلك المعصية التي تضع في خانة المس
،لذا نجد أبو بكر كذلك ينصح كل إنسان سعى للصلح والفلح بأن يلجم لسانه:

uال
xـــازuلwة� لwه
ا اuسsتuئ�ص      سuـجsنt اللuس
انu هtو
 الس
لwم
ةH لuلvـفwتwى         مuنs كHلu ن
uالwقHت 
xــاك
 فuي شwنvع
اءu لwيsس xــالwهt           أxلvقــ xـان
 إuذwا ح
لwلvتw عtقـ )4(    إuن
 اللuس

ــع)هـ488علي الحصري القيرواني (-وهذا  ــن أراد بي ــل م   يعود إلينا في هذه البيات واعظا ك
الخرة بالدنيا وملذاتها ويحذره من النصراف عن دينه ويستبدله بالهوى الدنيوي الزائل:

tه
uـيع xــــــخvسu أxنs تwب uـــنHك
 أxغvلwى الــعtلوtقu ع
لvق}ا         إuي
اك
 بuالب        ديـ
tه
xـــــمsشu فيuهu ي
كHنs تwبيuع �ــسsتwقuيم|          م
نs يـ uــر
اط� ذuي الع
رsشu م         ص
tه
xــــخuل� مuنvه
ا ذر
ى و
قيuع xــارuقwات�          لwمs يــ        و
احsــذwرu مuن
 الد
هsرu ط
tـه
uـuـــــرtه
ا و
قيuع xــتwى          وه
ـذuهu س uــــعt الد
هsرu فuي ش )5(       و
قwائـ

 
 .513) المصدر السابق ص 1 (
.259 ص2) "خريدة القصر" ج2 (

.53 ص3  * هو محمد بن مسعود أبو بكر التميمي إمام الجامع بالقيروان. ينظر. المالكي "معالم اليمان" ج
.53) المالكي" معالم اليمان" ص3 (
.53) المصدر نفسه ص4 (
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث.(قسم الدواوين الشعرية)5 (

 يقول:)1( (ت ؟ ) أبو العباس بن الفضل ابن نصر الباهي ( بن رايس)وهذا 
uانwث
uــــك
 حو
ادuثH الxزsم
انu       و
صtـرtوفHه
ا و
طwـو
ارuقH الح
د        م
اذwا تHري
uانwالش uمuظي
xـــقvدuيرu الع �ـعu فuي الفHلvكu الuذي        ي
جsرuي بuت )2(        و
الج
ارuي
اتH الس
ب

ــا       إنه يتأمل تلك الحداث المتكررة وغير المتكررة عبر الزمن ويعتبر منها ثم يسلم أن تلك له
صاحب عظيم الشأن هو الذي يسيرها كيف يشاء.
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أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف وفي العتبار من كيد الزمن وخداع الدنيا وقرب الجل يذكر 
نفسه و الخرين حين يقول:) 474(-

uـيع
 ح
ي
اتuي كwس
اع
ة{       إuذwا كHـــنvتH أxعsلwمt عuلvم�ا ي
قيuن}ا      بuأxن
 ج
مـ
)3(و
أxجsع
لHه
ا فuي ص
لwح{ و
 طwاع
ة{         فwـــلuم
 لw أxكHونt ض
نuين}ا بuه
ا

 )هـ581 (ت **لعبد الحق بن عبـد الرحمــان     ولنختم فكرة الوعظ والعتبار بهذه البيات 
ــه  التي يجعل فيها الموت والمعاد واعظا و يجعلها الشغل الذي ل بد- أن يشغل النسان نفسه ب

وعلى هذا النسان أن يغتنم صحته وشبابه قبل أن يأتي عليه الزمن وتدركه المنية:
xـا �ـه
ى و
ب
لwغ xـار�ا لuذuي الن  إuن
 فuي الم
وsتu و
الم
ع
ادu لwشHــــــغvل}        اuدuك
xــــــنuمs خHطwتwيsن قwبsلx الــم
نwاي
ا        صuح
ةH الجuسsمu ي
ا أxخuي و
الفwـر
اغwا )4( فwاuغvت

ــشهـ)594أبو مدين شعيب (-وهذا    يرى رؤيته الخاصة لهذه الحياة الدنيا حين يرى لذة العي
ــن ــة م ــذلك جمل  والسعادة هي في عيشة الفقراء وهو يرى أنه لبد من التأدب بآدابهم ولديه ك

المواعظ في هذا النحو:
  م
ا لwذwةH الع
يsشu إuلw بuصtـــحsب
ةu الفHقwر
ا           هtمs الس
لwطيuنt و
 الس
اد
اتw و
 ال�م
ر
ا
�ـوك
 و
ر
ا   فwاصsح
بsهtمs و
 تwأxد
بs فuي م
ج
ـــالuس
هtمs           و
خwلu ح
ظwك
 م
هsم
ا خwلwفـ

xـع
هtمs          و
اwعsلwمs بuأxن الرuض
ى ي
خHصt م
نs ح
ض
ر
ا   و
اuسsتwغvنuمs الو
قvتw و
 احsضtرs د
ائuم�ا م
uـــــلvتw فwقHل�         لw عuلvم
 عuنvدي و
 كHنs بuالج
هsلu مtسsتwنيuر
ا )5(  و
لwزuمs الص
مsتw إuنs سtئ

.55 ص3) كان فقيها صالحا...سكن سوسة ثم انتقل منها إلى القيروان . ينظر "معالم اليمان "ج1 (
.343." الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي" ص55 ص 3) المالكي "معالم اليمان "ج2 (
.697 ص2) " الخريدة "ج3 (
193 يعرف بابن الخراط نزل بحاجة عند الفتنة التي  وقعت بالندلس عند انقراض الدولة اللمتونية ." الديباج المذهب " ص**  

. 193  ."الديباج المذهب"ص 329 ص4) " نفح الطيب " المجلد 4 (
11) بن مريم " البستان " ص5 (

xــــد
ا ب
يuن}ا لwكuنwهt اuسsتتuر
ا uــــك
 مtعsتwقwد
ا        ع
يsب�ا بــ   و
لw تwر
ا الع
يsب
 إuلw فيـ
xـــافu مtعsتwذuر
ا xـب{          و
قHمs ع
لwى قwد
م{ الuنvص xـــغvفuرs بuلw س
ب   حtطw ر
أ�سuك
 و
اسsت
uـيك
 مuنvك
 ج
ر
ا )1(  إuنs ب
د
ا مuنvك
 ع
يsب| فwاعsـــتwرuفv و
قHمs           و
جuهs اuعsتuذwارuك
 ع
م
ا ف

 وقال أيضا:
xــــال� مuن
 الم
قvدtورu قuسsم
تwهt         قwوsم| تwرsقHوا و
 قwوsمu فuي اله
و
ى س
قwطHوا  كHل� ي
نـ
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tم tيمuلsسwالت tهwا لwنsيwل
�ــكvم| مuن
 الu ع
دsل� فuي ب
رuي
ــتuهu         فwر
ض| ع شvــتwر
ط حـ
Hطwــلwالغ
xــا         فwقwدs تwص
د
ى لwهt الخuذvلwنt و )2( م
نs تwص
ــد
ى لuحtكvمu الu مtعsتwرuض

       إن أبا مدين شعيب الزاهد يؤدي واجبه النصحي والوعظي حين يحدد للمرء وجهة ل بد
 أن ينتهجها ، فإما يكون ممن نجا أو يكون ممن هلك ، هذا حكم ال في خلقه ول يمكن للمــرء

أن يتصدى لحكم ال ويعترض على قدره.
  يقول عن الغافل الذي ل يبصر المور كما)هـ604بن عمر الغماتي (ت   وهذا أبو حفص 

هي على حقيقتها ويبصرها على مظهرها.
tرuصsبHا ت
uــــــل} فwأxنvظHرs          وع
يsـــــنwيsك
 غwمuضsهtم    بuلwقvبuك
 ي
ا غwاف

tر
xـــعsض
 الم
ر
ائuي ع
م
ى الب
ص xــر
فH ه
ام
 الفHؤxادu           و
بـ    إuذwا أxرsس
لx الط
tرHظvنwت wل 
xــــــةH قwلvبu الفwتwى ع
يsنwهu         فwإuنs تwرsع
 قwـــــــلvب
ك )3(   و
آف

ــذه)هـ614(ت بن جبير   وهذا    يتعجب في هذه البيات من المرء الذي يزرع المال في ه
الدنيا ناسيا مصيره ومآله الحقيقي:

tهtعwطvقwت tومHتsح
xــاهt تHطvعuمtـهt          فuي الع
يsشu و
الxج
ل� الم         ع
جuبsتH لuلvم
رsءu فuي دtنvي
tهtع
)4(        يtمsسuـي و
يtصsبuحt فuي ع
شvو
اءs ي
تwخwب
طHه
ا         أxعsم
ى الب
صuير
ةu و
 الم
الu تwزsر

ويقول أيضا:
uل
          النwاسt مuثvلx ظHرtوفH ح
شvوuه
ا ص
بsرt        و
فwوsقwهt أxفvو
اه�ا شwيء| مuن
 الع
س
uلwخ
xـحsوuيهu مuنs د xـــفvتw          لwهt تHب
يuنt م
ا ت )5(        تHغvرu ذwائuقwه
ا ح
تwى إuذwا كwش

) نفسه1(
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث. (قسم الدواوين الشعرية )2(
.209 ص 3)" نفح الطيب "ج 3(
491 ص 2"نفح الطيب" المجلد ) 4   (
) نفسه5(   

    ويقول كذلك:
)1(       فwلwمs أxر
 م
نs قwدs نwالx جuــد�ا بuجuدuهu       و
شwاه
دsتH فuي الxسsفwارu كHل� ع
جuيبة

 .     أبيات تصدم كل من اعتقد دنياه نفعا من مال أو حسب أو جاه أماني هي كل أمور لــن
 تنفع من جد فيه وتسعى إليها بكل�. ومثل الناس مثل ظروف مغلقة ل تعرف ما بــداخلها وقــد

غره مظهرها.
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ــد)*هـ627أبو زيد الفازازي(ت  وهذا    يعظ ناصحا البتعاد عن كل ما ينسيك امتداح محم
صلى ال عليه و سلم، فمن أراد الفوز في الخرة ما عليه إل أن يشغل نفسه بمدح النبي:

uـدwتsهtل� مHا ك
uــــغ إuرsشwاد
ه    أxلw فwاقvــب
لHوا مuنuي نwصuيح
ة� مtرsشuد|      ي
صيـ
uد
�ــــغvل{ لuمsتuد
احu مtح
م uـي غwد{       ذwرtوا كHل� ش   إذwا شuئ�تHمs أxنs تHح
رuزs الفwوsز
 ف

uذwأ�خ
)2(     فwذwاك
 م
نvـح
ى لuلvنwج
اةu و
م

نفسه)1(

468  ص4 *سكن مدينة تلمسان .ترجمته في " نفح الطيب" المجلد 
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث (قسم الدواوين الشعرية)2   (

د.فكرتا القبور و ذهاب المم السابقة :
     إن الفكرتين مرتبطتين لكل عاقل، إذ أن الواقف على قبر يعرف أنه دفن ها هنا ذات يوم إنسان
 سواء كان أبا أو جدا أو أما أو أخا أو كان غير قريب أو كان من المم السالفة ، وهنا يكون الترابط

بين الهاجسين اللذين عبر الشاعر الزاهد عن خوفه منهما في شعره .
    إن شعراء الزهد المغاربة ما نطقوه شعرا أرادوا به العتبار إل وكان نتاج التأمل والتذكر فــي

 بكرحال المم السابقة أو حتى الحباب والجيران والخلن، حين يرى القبر وفي هذه المعاني يقول 
ــذلكهـ)295بن حماد (ت ــص ب   : يوجه التهام الصريح إلى من هدم دعائم المم السابقة و يخ

الزمن المتمثل في الليل و النهار حين يقول :
wن        wنuاد
xــاضu و
بuالس
ــو ه
ارt مtشvرuق� و
ظwــلwمt لwيsـــل{           أ�لuــحt بuالب
ي
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uـــادx �ـــوح{          و
لHقvم
ـانt و
شwــد
اد و
ع )1(        هtم
ا ه
د
م
ا د
عائuم
 عtمsـرt ن

ــان       إنه صنيع الزمن بالمم السابقة التي ظنت أنها خالدة بطريقة أو أخرى .و ليتفكر النس
 الضعيف مثل في نوح عليه السلم الذي عمر طويل . لكنه استسلم في الخير إلى عامل الزمن
ــن  وأين قوة عنترة و قوم عاد الذين ادعوا القوة من قبل. إن التعاظ والعتبار لبد أن يكون م

خلل هذا التأمل وإل ل. ثم ها هو يكشف حقيقة الزمن بشتى عوامله و يهون من شأنه :
uاد
uـــنs أxعsظwمu ب
لwيsتw فيuه
ا أxجsس xــاد
 اله
امuدuين
 بuه
ا         م         قuفv بuالقHبtورu فwنـ

uاد
       قwوsم| تwقwطwـــع
تv الxسsب
ابt ب
يsنwـهtمs           مuن
 الوuص
الx و
ص
ارtوا تwحsتw أxطvو
 uادwغ sمtهwو لtـدvغ
)2(       ر
احtوا ج
مuيع�ا ع
لwى الxقvد
امu و
 ابsتwكwرtوا         فwلwنs ي
رtوحtوا و
لwنs ي

   إن الزمن فعل فعلته بأصحابه فأصبحوا هادمين في قبور ل حول ول طاقة لهم  .
): يتصور نفسه يوما في هذا القبر595 (-ابن زهر الحفيد   وغير بعيد عنه يقول 

uهsيwل
xــأxنuي لwمs أxمsشu ي
وsم�ا ع         تHر
ابt الض
رuيحu ع
لwى ص
فvـــح
تuي         كـ
 uهsي
)3(        أ�د
اوuي الxنwامt ح
ذwارu المuنHــــونu          فwم
ـا أxنwا قwدs صuرsتH ر
ه
نwا لwد

76الدر الوقاد ص ) 1       (
 2 . معالم اليمان ج188 . الدب العربي في المغرب العربي ص 25 .ص1 . رياض النفوس ج80الدر الوقاد . ص ) 2       (

       .  285         ص 
     434 ص3) " نفح الطيب " المجلد 3             (

      
تزكية النفس:   هـ . 
  سميتها هكذا و قد يسميها غيري غير ذلك كجهاد النفس أو وعظ النفس أو مسمى آخر.         

 فالزاهد في لدينا لبد أن يكف النفس عن ملذات الحياة ، من هوى ولهو وغير ذلك وإل كيف يسمى
ــا ــوا أيم  زاهدا ، وهذا ما طرقه الشعراء أو المغاربة وهم الذين اختبروا الحياة أيما اختبار وارتحل

ارتحال ، في البلد السلمية فتمسكوا بدينهم أيما تمسك .
 حين يقول :بكر بن حماد التاهرتي        ولنبدأ هذه الفكرة بالشاعر المشهور 

           لwقwدs ج
ح
م
تv نwفvسuي فwصuدsتH و
أxعsـر
ض
تv      و
قwدs م
ر
قwتv نwفvسuي فwطwالx مtرtوقHـه
ا
       فwي
ا أxس
فuي مuن
 جtنvحu لwيsل{ ي
قHــــودtه
ا       و
ض
وsءu نwه
ارu لw ي
ز
ال� ي
سtــوقHه
ا 
�ــــهtودuهu       و
مuنs ض
رsع{ لuلvم
وsتu س
وsفw أxذHوقHه
ا )1(       إuلwى م
شvه
د{ لwبtد
 لuي مuنs ش
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ــها      إن الشاعر قد علم شيئا مهما وهو أن مسايرة النفس وركوبها لهواء الدنيا قد طال وإعراض
عن الطاعات والعبادات والنفس المقصود بها ...

ــار      ثم يأتي ذلك العامل الذي لبد من جعله سببا في كل هذا و هو الزمن بما يمثله من ليل ونه
يقودان هذه النفس إلى حتفها حقيقة.

يقول :ابن غليون أبو عقال وهكذا 
uـي أذله
ا          و
أعلuمtــــه
ا فuيم
ا ع
لwيsه
ا بuم
ا لwه
ا        م
نwاي
 و
 تwسsــوuيفuي بuنwفvس
)2(      تwمuيل� إuلwى ح
ظu مuن
 القHــوتu د
ارuس           ي
خHطH مuن
 الد
ارu التuي لw أxنvقwاض
 لwه
ا

    إن محاولة تذليل النفس التي ينشدونها في أشعارهم دائما إنما هي في الواقع إبعادها عن ملذات و
ــدنيا أو ــي ال  شهوات الحياة وهنا يقع الصراع بين قلب المؤمن الذي يرى أن ذلك الزمن المتمثل ف

الدهر ما هو إل وسيلة بينما تريد هي الميل له لجعله غايتها المطلوبة والمنشودة .
ويقول و هو سجال مع نفسه :

       كwأxنuي و
نwفvسuي ب
يsن
 ح
رsب{ و
هtدsنwــة{          إuذwا س
اع
د
تvنuي فuي السtه
ادu ب
د
ا لwه
ا
uــينu شuم
الwه
ا       تHخwالuفHنuي فuي كHلu أxمsـــرu أ�رuيـدtهt           و
تwقvطwعt مuنuي بuالي
م
xـــوuي
ة�            تHس
اعuدt شwـيsطwان}ا يtرuيدt ضuلwلwه
ا )3(      فwم
نs لuي بuنwفvس{ لw تwز
ال� غ

.12 . رمضان شاوش "الدر الوقاد" ص 35) محمد الطمار ،" تاريخ الدب الجزائري" ص 1(     
.541 ص 1) المالكي." رياض النفوس" ج2     (
)  نفسه3        (

)1(          فلwو كwان
 لuي التwخvيير فuي بدء خلقتuي          تwع
و
ذvتH من نwفvسuي فwلwمs أxر
ح
الwه
ا 

ــوق      ولكنه لما صبر في حربه مع نفسه التي كانت تساعد ذلك الشيطان الذي يريد هل كها قد تف
عليها في الخير:

xــاد
ا  xـــيsر
ه
ا             و
خwالwفwتvه
ا فuي ه
و
اه
ا عuن       فأxلvز
مsتH نwفvسuي م
د
ى ض
uـــــهu             فwأxمsس
ى و
أxصsب
ح
 عuنvدuي سuه
اد
ا  )2(      وب
اي
نwتv م
ا كHنvتH أxلvهtو ب

 يقول عنها :الفقيه خطاب التلمساني( -؟ )*وهذا 
       ح
ر
ام| علwى
 نwفvسuـــي لwذwاذwة{ ع
يsشwه
ا         إuلwى أxنs تwقuرt الـنwفvس
 ع
يsن}ا بuم
ا تwدsرuي

uرsبwــى الق
xـــفvسt عuنvد
 م
لuيكuه
ا          و
 تHؤ�نuسtه
ا أxنvو
ارtهt  فuي دtج )3(       بuعuلvمu يtز
كuي الن
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ــوم    فهو يرى أن هذه النفس لو كانت تعلم علما يقينا لما تلذذت بملذات الحياة ولكفاها علم ينفعها ي
الحساب وقبله في ظلمات قبرها.

ــدعو)**559أبو الصبع عبد العزيز بن علي (ت        وهذا    المعروف بابن الطحان الشبيلي ي
 إلى معاداتها -أي النفس- فإن كانت تطلب أشياء دنيوية وجــب منعهــا وإن هلك النســان فــي

مجاراتها و طاعتها، وكل من خاف الرحمن وجب عليه أن يدللها حتى يسلم من الخرة :
xــــلwئuقuه
ا       و
ع
اد
 الـــنwفvسt مtصsطwبuـــر
ا        و
 نwــــكHبt ع
نs خ

xــــلwئuقwه
ا  xـــــحuي         مtج
ـــــدuد�ا فuي ع      ه
لwكt الم
رsء أxنs يtض
)4(     و
ذHو التwقvو
ى يtذvلuــــــــلvه
ا         فwي
سsـــــلwمs مuنs ب
ـــو
ائuقuه
ا

 
 يزجرها و يحذرها من عواقب الزمن :)604المير ابن عبد المؤمن (ت    و
 ه
ا هtو
 uاك
�ـــوبu فwإuن القwبsر
 م
ثvو      ي
ا نwفvسt ح
سsبtكu م
ا فwر
طvتw فwازsد
جuرuي         ع
نu الذHن
uاك
     خwافuي الuلwه
 لuم
ا قwد
مsتw مuنs ز
لwـــلu         و
اعsصuي ه
و
اكu فwــإuن الx ي
رsع
uاك
     إuن اله
و
ى قwلwم
ا تHجsــدuي ه
و
اد
تHـهt          و
هtو
 الذuي ع
نs س
بيuلu الرtشvدu أxقvص
 uكwلsوxأ
     )5(     لشد م
ا تwعsلwمuين
 الفwرsقw ب
يsنwــــهtم
ا         م
ا كwان
 أxحsـر
اك
 بuالxجد
ى و

.541 ص 1) المالكي "رياض النفوس"ج1 (
.539)  المصدر نفسه ص 2 (

698 ص2 * هو أبو الحسن الخطاب بن أحمد بن عدي بن خطاب.....كان إماما فاضل.ينظر "الخريدة".المجلد 
) "نفسه3(

.634 ص2** أخذ القراءات ببلده اشبيلية  ثم انتقل إلى فاس...ينظر" نفح الطيب" ج
) المصدر نفسه .4(
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث.(قسم الدواوين الشعرية)5(

        uــاكwفxأ 
uـــين
 بuأxنuي غwيsر إuلwى م
ا تHلvهuين
 ع
نs قwوsلuي مtــغwالwطwة          و
تHوقuن
uكwلuإ uحsصHالن 
           أ�صsغuي إuلwى فwم
ا فuي الxرsضu مuنs أxح
د{         أ�لvقuى إuلwيsــهu ص
ـرuيح
uـاكx �ــــب
لwه
ا         و
اس
مuي بuجtهsدuكu فuي تwحsسuينu عtقvب ) 1(     تHوبuي إuلwى الu إuن
 الx ي
ق

        تحذير المير للنفس متواصل في البيات الستة كلها فهو يحاورها و يرهبها و يرغبها فل
 أحد أنصح لها كصاحبها ،وأما في البيت السابع فيأمرها بالتوبة إلى ال  ويخبرها أن ال يقبل

التوب على الرغم من كثرة الذنوب عل ما بقي من العمر يحسن من العاقبة.
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) نفسه1(

  و.فكرتا الندم و طلب الصفح:
ــوان واحــد        إن فكرتي الندم وطلب الصفح مكملتين لبعضهما لذا أردت وضعهما في عن
ــن أوالموضــوعين فــي  فالول يؤدي إلى الثاني وقد أورد الشعراء المغاربة هــاتين الفكرتي
 أشعارهم بكثرة فكل إنسان تأتي أوقات من عمره تنقلب عليه أهوائه وشهواته ويخسر معركتــه
ــدم ــة الن  مع نفسه و الشيطان ثم يتدارك ذلك على حسب قوة إيمانه ويكسب معاركه فتبدأ حال
 وهي أول طريق إلى تفوقه وهي وسيلة كذلك لطلب الصفح من المولى عز وجل. الندم  طلب

الصفح دون شك يؤديان بصاحبها إلى اعتزال ملذات الحياة والزهد فيها وتصغيرها.
  الذي كان يقول: "أزهد الناس في الدنيا من لمهذا أبو جعفر أحمد بن سليمان داوود الصوافو

  وهو القائل في ما يندم عليه النسان)1(يرضى منها إل بأخذ الحلل و إن رآه الناس متكئا عليها"
وإن كان قد سر فيه لزمن معين:

uل
uـــنvد
 التwذwكHرu فuي الز
م
انu الxو       ي
ا لwذwة� قwصtــــر
تv و
 طwـالx ب
لwؤ�ه
ا      ع
uل
)2(      لwم
ا تwذwكwــــــــر
ه
ا و
قwالx نwد
ام
ة      مuنs ب
عsـــدuه
ا ي
ا لwيsتwنuي لwمs أxفvع

و يقول و قد تيقن أن ل طريق غير طريق ال وأل ملجأ إل إليه:
uـــــرsنvي مuنs ع
ذwابuك
 و
 اعsفH ع
نuي      و
كHـــنs لuي مuنvك
 ي
ا أxم
لuي مtجuير
ا  أxج
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uـــــي قwدs كwبuرsتH و
 ر
قw ع
ظvمuي      لwج
ـــــأ�تH إuلwى فwنwائuك
 مtسsتwجuير
ا   فwإuنـ
xــــــفHور
ا uــــــي لwمs أxز
ل� أxرsجtو ع
فvو�ا          لxنwك
 لwمs تwز
ل� ر
ب�ا غ )3( و
أxن

 يرى أن مصائب الزمان ما زادته إل يقينا بوجود ربه ، وقــدأبو عقال بن غلبون           وهذا 
أوكل نفسه إليه فهو الذي علم مصالحه وأمنه وكان رفيقا له في البلء وحوادث الدهر:
�ـــا بuأxنwك
 س
يuدuي تwحsقuيقwا xــــد
ا ع
لwي
 فwز
اد
نuي       عuلvمـــ  إuن
 الز
م
ان
 عـ

xــــــالwنuي ضtر| بuو
جsه{ م
س
اء
ة{       إلw و
ج
ــــــد
تv بuهu إuلwيsك
 طwرuيقwا  م
ا ن
 ح
سsــــــبي بuأxنwك
 ع
الuمt بuم
ص
الuحuي      إuذv كHــــــنvتw م
أ�مtون}ا ع
لwى شwفuيقwا
wيقuف
)4( فwامsـضuي القwض
اءt ع
لwى الرuض
ى مuنuي بuهu      إuنuي ر
أxيsتHـــــك
 فيu الب
لwءu ر

  
.207 ص 1) الدباغ ." معالم اليمان" ج1 (
) نفســه .2 (
.513 ص 1) المالكي."رياض النفوس" ج3 (
.527) نفسـه ص 4 (

     ويتحسر على ما فات من العمر وقد ضاع في اللهو وحب للشهوات ولذائذ الدنيا ثم يطلــب
العفو والصفح ممن ل يخذله دائما:

uان
         لxهsــــجtر
ن
 أxحuب
تuي و
م
ع
ـارuفuي        و
لxق�uطwــــــع
ن
 عuص
اب
ة xالمج
uان
�ــكuين
 ع
لwى الصuب
ا و
لwم
ا م
ض
ى        مuنs غwــــر
تuي فuي س
الuفu الxزsم         و
لxب
uان
        فلwع
ــــلx مuنs شwمsلu العuب
ادu بuفwضsلuهu        ي
حsي
ي الفHـــــؤxادt بuكwثvر
ة الxشvج
uان
)1(         فwامsــــنHنs ع
لwي
 بuم
ا أ�وم
ل� مuنvك
 ي
ا        مtعsـطuي الج
مuيلu و
مtسsدuي الuحsس

 ولبيدة )440عبد الرحمان أبو القاسم بن محمد الحضرمي المعروف باللبيدي (-   وهذا 
من قرى الساحل من مشاهير علماء إفريقية ومؤلفيها توفي بالقيروان** يقول داعيا:

      أxنvتw الع
لuيt و
 أxنvتw الخwالuقH الب
ــارuي        أxنvتw الع
ــــليuمt لuم
ا تHخvفيuهu أxسsر
ارuي
uارwــقuتvفuا
      أxنvـتw الع
ليuـمt لuم
ا فuي الخwلvقu م
قvدuر
ة�         فuي وuسsعu ع
يsش{ و
 فuي بtؤ�س{ و
uار
xــــاءt بuتwوsفuيقu و
 أxنvو )2(      ع
س
ى الم
لuيكt ي
ذHودt النwفvس
 ع
نs ع
طwب{         ي
جsلHو الع
م

    يخاطب عبد الرحمان أبو القاسم ربه و قد تضرع إليه خيفة، إنه يواجه ربه بفقره فهو 
حتى في هذه الدنيا ليس له كمال ول جاه فيها يغويه و يبعده عن طريق الصواب.

 يقول:)*544عياض بن موسى اليحصبي(توهذا 
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uـةx            أxعtـــــوذH بuر
بuي مuنs شwرu م
ا          ي
خwافH مuنs الuنvــــسu و
 الجuن
uةwن
           و
 أxسsئuــــلwه ر
حـم
ة تwقvتwضuي         ع
ـــــــو
ارuفH تHوص
ل� بuالج
 uةwجن sنuم tاه
)3(            فwم
ــــــا لuلvخuلwنu مuنs نwارuهu        سuو
ى فwضsــــل� رtحsم

 إن الشاعر يتضرع إلى خالقه ،عله يجد طريق النجاة و يتعوذ به من كل لهية تلهيه عن ذكر
ربه وتجعله ينسى رحمة ربه.

 يقول:)هـ 529أمية بن عبد العزيز بن أبي الصمت ( ت وهذا 
)4(    ح
سsــبuي فwكwمs ب
عtد
تv فuي الu أxشvو
اطuي          و
طwالx فuي الغwيs إuسsر
افuي و
إuفvر
اطuي

  
.527) نفسه ص 1 (

.168نفسه ص  ** 
) نفسـه2 (

233 ص 4القاضي المام المجتهد يكنى أبا الفضل سبتي الدار و الميلد أندلسي الصل... الحاطة ج  * 
.233 ص4) الحاطة ج3 (
456 ص 2 . وينظر "الخريدة " ج115) محمد المرزوقي "ديوان أبي الصلت أمية بن عبد العزيز" ص4 (

uيهuف Hتsد
xـاطu فوري         أxنvفwقvتH فuي الـلwهsوu عtمsرuي غwيsر
 مtزsد
جuر          و
ج  غwيsر
 مtحsت
        ع
لwي
 أxخvلwـصs مuنs ب
حsرu الذHنHوبu و
 قwـدs           غwر
قwتv فuيهs ع
لي ب
عsد مuن
 الشwاطuي

xـاك
 بuهu            إuلw اuعsتuر
افuي بuأxنuي المtـذvنuبt الخwاطuي )1(        نع
مs و
م
ــالuي م
ا أxرsجtو رuض

 إنها أبيات ظاهرة المعنى بينة المبنى لمية هذا فقد كانت بدايتها في الندم على ما فات وما جرى
ــري  من كثرة الخطاء والمعاصي ، وقد أنفق جل العمر في غير رضا ال" أنفقت في اللهو عم
ــد ال  غير مزدجر" ثم يأتي بعد ذلك الستغفار.وطلب الصفح " نعم ومالي ل أرجو رضاك" عن

القدير قابل التوب وغافر الذنب. ويقول إما يكون عقابه شديد أو ينال عفوا فقد فاز بنعيم دائم:
tيرuثwك tوبHنHالذ 
uــــيل� و �ـــد
ه
ا        و
ز
ادuي قwلـ           فwي
ا لwيsتw شuعsرuي كwيsفw أxلvقwاهt عuن
tيرuد
uــبuين
 ج xـــابt المtذvن xــنuي         ب
شwر| عuق uــــي فwإuن          فwإuنs أxكt مtجsزuي�ا بuذwنvب
tورtـــرtس
uـــي فwإuنwنuـــي           فwثwم
 نwعuــــيم| د
ائuم| و )2(         و
إuنs ي
كHنs ع
فvو| بuذwنvب

  يقول طالبا الصفح والعفو من ال عز وجل متضرعا إليه في صورة الخائف الذيبن جبيروهذا 
قام بجريمته وينتظر حسابها وعقابها. 

uمuسwتuـاة ا
         و
قHل� ر
بu ه
ـــبu ر
حsم
ة} فuي غwد{         لuع
ـــبsد{ ب
سuيم{ العtص
uم
uــيئ�ا و
 د
انu بuكHـفvرu النuع �ـــــي
انuهu       مtسـ     ج
ر
ى فuي م
ي
ادuين
 عuص
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uم
xـــــفvحtك
 ع
م
ا ج
نwى       ي
اwربt ع
فvــــو
ك
 ع
م
ا اuحsتwر )3(     فwي
ا ر
بt ص

  نزيل إفريقية يدعو كلالقاضي الكبير الستاذ الشهير أبو العباس أحمد بن الغماز البلنسيوهذا 
 من أسرف في دنياه وأمضى عمره في لهو أن يبادر بالتوبة وليتذكر يوم الحساب " إذا انتشــرت

يوم الحساب الصحائف" وأل ييأس من رحمة ال وإن عظمت ذنوبه:
Hفuائ
xـــادuرs بuأxعsم
ال{ تwسtرtك
 أxنs ي
ر
ى    إuذwا انvتwشwر
تv ي
وsم
 الحuس
ابu الص
ح              و
ب
Hفuائwطwل uاد
xــــادu بuالعuب xــــهt     لwر
بt العuب )4(             و
لw تwيsأxسs مuنs ر
حsم
ةu الu إuن

 يقول:)هـ604المير بـن عبـد المؤمـن (-وهذا 
 uبuاح
xــــوsم
 الح
شvرu إuنs جuئ�تwهt غwد
ا      و
ذwنvبuي م
عuي و
 الذwنvبt أxخvب
ثH ص )5( و
أذvكHرs ي

) المصدر السابق.1(  
.129 ص 2) " نفح الطيب" المجلد 2(
.494) نفسه ص 3(
.316 ص 4) نفسه ج4(
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث . (قسم الدواوين الشعرية)  5(

      uبuاق
 و
لwكuنs أxرsجtــــو ال فuي كHلu ح
الwة{       و
أxخvشw بuم
ا قHمsـــتH سtوء
 الع
و
      uبuائwغ
  فwي
ا خwيsرt م
نs يtدsع
ـــى لuكHلu مtلuم
ة         و
أxكvــر
مt م
نs يtرsج
ى لuنwيsلu الر
      uبuائwتwك uوبHنHي الذuف uيمuقtم 
)1(  أxقwـــل� ع
ثvر
تuي إuنuـي أxتwيsتHك
 تwائuب�ا         و
لwيsــس

 يقول:شعيب الزاهد أبومدين    وهذا 
 ي
ا م
نs ع
لwى فwر
أxى م
ا فuي القHلHوبu و
م
ا     تwحsتw الثwر
ى و
ظwلwمt اللwيsلu مtنvـدuل�
 أxنvتw المtغuيثH لuم
نs ض
اقwتv م
ذwاهuب
ـهt       أxنvتw الد
لuيل� لuم
نs ض
اقwتv بuهu الحuي
ل�

 إuنwا قwص
دsنwاكu و
 الم
ال� و
اثuــــقwة�      وtالكHل� ي
دsعtوك
 م
لvهtوف� و
 مtبsتwـهuل�
)2( فwإuنs غwفwرsتw فwدtو فwضsل{ و
 ذHو كwـر
م{      و
إuنs س
طwوsتw فwأxنvتw الح
اكuمt الع
ـادuل�

ــه        إن كل من زهد في هذه الدنيا يرى عاكفا على طلب الثواب والمغفرة ويصــف الل
ــدعاء  بكل ما حدثته به نفسه " أنت المغيث"، "ترى تحت الثرى" ،" أنت الدليل" وقد أكــثر ال

ليتيقن الستجابة.
ــو           وهذا   أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن صــقر النصــاري الخزرجــى أب

  وقد شد نظره إلى الله العظيم واشتكى إليه حاله ونعى بأعماله إلى خالقه)569العباس* (-
و قد وجد نفسه فقير ، ضعيف ل حول له و ل قوة.
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tيرuقwن vت
 إuلwهuي لwك
 المtلvكt الع
ـــــظيuمt ح
قيuقwة     و
 م
ا لuلvـــو
ر
ى م
هsم
ا نwع
tيرuقwف tاه
�ــــج
افuى ب
نHو الدtنvي
ا م
كwانuي فwس
ر
نuي     و
م
ا قwدsر
 م
ــــخvلوtق� ج
د  ت
tيرuقwف 
)3( وقالوا: فwــــقuير| و
هtو
 عuنvدuي ج
لwلwهt    نwع
مs ص
ـــــد
قHوا إuنuي إuلwيsك

  يقول داعيا ربه وقد جد في ذلك فهو أكثر من)**581عبد الرحمان السهيلي (ت    وهذا 
حرف النداء "يا" الذي يدل على طلب الستعانة في الحالة الشديدة:

tعwق
)4(   ي
ا م
نs ي
ر
ى م
ا فuي الض
ـمuيرt و
 ي
سsم
عt         أxنvتw المtـــــعuدt لuكHلu م
ا ي
تwو

) نفسه1(
) نفسه2(

ــة ج62 * من الثغر العلى لسرقسطة ثم تحول ‘لى سبتة ثم إلى فس ثم استوطن مراكش . ينظر الديباج المذهب ص   ص1 . وينظر الحاط
82

344. "الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي" ص82 ص 1. " الحاطة "ج62الديباج المذهب" ص)" 3(
 190 ص 1. " الستقصاء" ج166هو أبو القاسم أبو زيد عبد الرحمان بن الخطيب.وتوفي بحضرة مراكش . الديباج المذهب ص      **

.166 . "الديباج المذهب" ص 234) "المطرب من أشعار أهل المغرب" ص4(

tعuـزvفtالم
      ي
ا م
نs ي
رsج
ـــــى لuلvشwد
ائuدu كHلHه
ا          ي
ا م
نs إuلwيsهu المtشvــتwكuي و
tع
 ي
ا م
نs خwز
ائuنt مtــلvكwهt فuي قwوsلu كHنs           آم
ـــنvتH فwإuن الخwيsر
 عuنvد
ك
 أxجsم
tعwفsدxي أuرvقwف 
uـــيلwة{           فwبuافvتuـــــقwارt إuلwيsـك          م
الuي سuو
ى فwقvرuي إuلwيsك
 و
س

tع
xـاب{ أxقvر uــنs ر
د
دsتH فwأxي
 ب uــو
ى قwرsعuي لuب
ـابuك
 حuيلwة           فwلwئ )1(         م
الuي س

: فكرتا الشباب و الشيب. ز    
          إن البكاء على الشباب والفزع من الشيب عند الشعراء المغاربة شغل حيزا ليس بالهين
 و هذا الحساس هو طبيعي عند البشرية جمعاء وقد صار معها عبر العصور وعبر عنه شعراء
 كل عصر حين  يبدؤون كلمهم بالعجز وقلة الحيلة ويتمنون أكثر من ذلــك أي الخــروج مــن

 قــال الحجــاج بــنعبودية الكبر وأن يعود لهم زمن الشباب وهيهات أن يعود ذلك العمر. وقد 
 ولكن الشاعر المسلم  وجب  عليه التسليم لحقيقة المر وأنه يوسف الثقفي "الشيب نذير الخرة"  

ل رجعة في الزمن الماضي.
ــي (ت     وهذا الشاعر  ــد الفريق  )*295عيسى بن مسكين بن منصور بن جريح بن محم

يقول:
    لwم
ا كwـــــبuرsتH أxتwتvنuي كHل� د
اهuي
ة{      و
كHل� م
ا كwــــان
 مuنuي ز
ائuد نقvص
ا
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)2(   أ�ص
افuحt الxرsض
 إuنs ر
م
تv القuي
ام
 و
إuنs       م
شwــيsتH تwصsح
بtنuي ذwاتw الي
مuينu ع
ص
ا

    إن الدواهي التي تلحق بالنسان هي ل تشك مرتبطة بضعفه أو سقمه و ان الكبر ل محالــة
ــاء ــا أثن  جالب الضعف الذي تمثل في مصافحة الرض عند القيام والتكاء على العصا وحمله

ــيعيسى بن مسكينالمشي.  ويتحسر    في نص آخر عن ساقه التي أصابها السقم وقد كان يمش
بها إلى أماكن العلم ،  فما عليه الن سوى القعود والبقاء منفردا وحيدا:

�ـــــــنvتH م
شwاء{ ج
لuبد
ا  أxص
ــــاب
 الد
هsرt مuنuي ع
ظvم
 س
اقu          بuهu قwدs ك
إuلwى الفHـــــقwه
اءu أxنuقHلHه
ا و
أxطvـوuي           بuه
ا لuلvـــــــح
اج
ةu الب
لwدu الب
عuيد
ا

 إuذwا رuجsـــــل� الفwتwى ي
وsم�ا أ�صيuب
تv         و
طwــــــالx سقwامهt أxلvفw القHعtود
)3( و
ص
ــــــار
 لuب
يsتuهu ج
لuس�ا و
أxمsس
ى         مuنs الuخvـــــو
انu مtنvفwرuد
ا و
حuيد
ا

)" نفسه1(
 . وينظر الدب العربي114 هـ .ينظر " المغرب العربي تاريخه و ثقافته "ص 295من تلميذ سبحنون انتقل عبر الشام و الردن و توفي سنة * 

.237في المغرب العربي" ص 
.237) العربي دحو ." الدب العربي في المغرب العربي "ص 2(
.           238) نفســه ص 3(

ــر   وهو ككل الشعراء المسلمين يتقبل الوضع والنصياع للقضاء والقدر شأنه في ذلك شأن   بك
 حين امتد به الزمن وعجز عن التصرف في أموره فأنشد يرثي نفسه:بن حماد

)1(          أxحsــبtو إuلwى الم
وsتu كwم
ا ي
حsبtو الج
م
ل�        قwدs ج
ــــاء
 م
ا لwيsس
 لuي فuيهu حuي
ل� 

     إن الموت ل بد مدرك النسان فل حيلة معه وهذه الحتمية ستأتي بعد حالة الكبر-ل محالة-
الذي يدل عليه  حبو النسان بعد ما كان جلدا قويا.

ــىأبو العرب أحمد بن محمد بن تميم*  وهذا    وقد ضعفت حيلته  وما عليه إل الشكوى إل
ال وتسليم نفسه إليه بعد أن فقد الشباب:

      ض
ـــعtفwتv حيuلwتuي و
قHل� اuصsطuب
ارuي        و
إuلwى الu أxشvـــــتwكuي كHلx م
ا بuي
uاب
)2(      و
ه
ن
 الع
ـــظvمt ب
عsد
 أxنs كwان
 ص
لvب�ا         و
فwقwــــــدsتH الشwب
ابu أxيt شwب

  وقد خلى بنفسه و أيقن أن زمن الشباب قــد مضــى فتأمــلأحمد بن أبي سليمان       وهذا 
ــزداد ــوده في  واعتبر ورأى أن المشيب يأتي للنسان بالرؤية الصحيحة للحياة الدنيا وحقيقة وج
 تقوى لخالقه ،وتراه يصحب كتب العلم ويعكف على المساجد، ويصير لحياته معنى. وقد أوعــاه
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 ذلك كله ما أضاعه من زمن في غير منفعة ، فسيستدرك الزمن الباقي ويضعه تحــت تصــرفه
حتى ل يغدر به.

 و
لwم
ـــــا نwح
ا عtمsرuي ثwم
انuين
 حtج
ة{         و
أxيsقwنvتH أxنuـــي قwدs قwر
بsتH مuن
 الم
د
ى
�ـــتHه
ا طHوع�ا ج
انuب
ي الر
د
ى  تwر
كvــــــتH تwكwالuيفw الح
ي
اةu لxهsلuه
ا         و
ج
انwبـ


xـا و
 فuي العuزu أxزsه
د xـالu ز
اهuد�ا          و
فuي شwـر
فu الدtنvي uــي الم أر
انuي بuـح
مsدu الu ف
uـــلvم{ و
 ب
يsت}ا و
 م
سsجuد
ا xـة         د
فwاتuر
 مuنs ع xــاي
 إuلw ثwلwث )3(فwخwلwــــيsتH مuنs دtنvي

 يقول:أبو عقال بن غلبونوهذا 
uـــيبt ب
لvه
تuي فwنwـع
انuي       و
نwفwى الــصuب
ا ع
نuي و
ذwم
 عuنwانuي          لwح
 الم
ش

uان
)4(         و
نwأ�تu خHطHـوب
 الح
ادuثwاتu بuأ�سsر
تuي        فwب
قيuــــتH مtنvفwرuد
ا مuن
 الxقvر

.91) رمضان شاوش." الدر الوقاد" ص 1(
.   306      *أبو العرب أحمد بن تميم صاحب كتاب" طبقات علماء افريقية". ينظر" رياض النفوس" 

.312)  المالكي "رياض النفوس" ص 2 (
.507 ص 1. المالكي "رياض النفوس "ج207 ص 1. الدباغ" معالم اليمان"ج244 ص 3القاضي عياض ."ترتيب المدارك "ج)  3 (
.539 ص 1) المالكي " رياض النفوس" ج4 (

ــن      إن الشاعر مستعد لقبول واقعه فقد أدركه الشيب وهو نذير بل شك  بالتقدم في الس
 وسيذهب الخلن والهلون والقران واحدا تلو الخر فيصارع ما بقي له من الزمن منفردا

فتتوضح طريقه حينها . ويضيف قائل:
uانwن
�ــــدuمuن
 لuس
يuدuي الم )1(         فwلwـئuنs م
ض
ى ص
دsرt الز
م
انu بuص
فvوuهu      فwلxخ

فهو قد استسلم في الخير إلى ذلك اليمان الذي ثبت في قلبه باعتباره مسلم.
  في هذه البيات وقد ذهب عكس ما ذهب إليه عيسى بن مسكين حينالصواف         ويقول 

رحب بالشيب:
�ــور
ا xـــبuيب
ةu كHنvتw ب       دtعيuتw مtــع
لuم�ا إuذwا صuرsتw شwيsخ}ا         و
أxي
ام الش

uــر
ا xـــوsفw أxدsعtوهt ب
شي uـــيبt أxتwى نwذuير�ا          فwإuنuي س       لئuنs كwان
 الم
ش
xــــار�ا نwسsـــتwزuيدtهt و
قHور
ا uــــبu لwنwا لuب
اس�ا         وuق        فwأxهsل} بuالم
شي

)2(       و
جuــز
تv تuسsع
ة و
س
بsعuين
 ع
ام
ا         و
قwدs ض
ــمuنwتv أxصsح
ابuي القHبtور
ا

ــورا"     إنه يرحب بالشيب وقد رأى فيه السعادة التي كان يطلبها في شبابه ولم يجدها " كنت ب
 لن الشيب قد ألبسه الحكمة والوقار والحترام " فأهل بالمشيب لنا لباسا" ويرجع هذا الستسلم
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ــى  للزمن الذي أوقع عليه الشيب لثقافته الدينية وتمسكه بدينه فل تفسر هذا الترحيب بالشيب عل
 أنه ضعف وقلة حيلة جعله يزهد هذه الحياة فالصواف كان ثقة صالحا عاقل كريم الخلق برا
 بمن يأتيه وهو القائل"  أزهد الناس في الدنيا من لم يرضى منها إل بأخذ الحلل وإن رآه الناس

) .3(متكئا عليها"

.539 ص 1)  المالكي ."رياض النفوس" ج1(
 1 .الدباغ "معالم اليمان" ج113، 112.  رابح بونار"المغرب العربي تاريخه و ثقافته" ص 244 ص 3)القاضي عياض" ترتيب المدارك"ج2(

.211ص 
.207 ص 1) الدباغ." معالم اليمان "ج3(

ح .فكرة القناعة:
ــد.       كنا صغارا ونسمع تلك المثال والحكم التي تطرب لها الذان ول تعيها القلوب إل بعد جه
 كنا نسمع تلك الحكمة القائلة " القناعة كنز ل يفنى". وحتى يدرك النسان ذلك ل بد أن يحارب كــل
 وساوس الشيطان التي تدله على الحرص والطمع وتعده الغنى من الفقر وتســير لغايتهــا بوســائل
 المرض والعجز والذل وأنه هو في غفلة وهو ل يدري. لكن النسان المسلم وقد تيقــن أن ال هــو

  وأن رزقه سوف يأتيه كما)1(الرزاق " ومن يتقي ال يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ل يحتسب"
. 2(كتب له ذلك  " وما من دابة في الرض إل على ال رزقها"  فقد حارب تلك الوساوس ليفوز) 

ــة  بكنز القناعة التي تبقيه سعيدا في الدنيا والخرة ذلك هو الدرب الذي طرقه شعراء الزهد المغارب
وعبروا عنه بعد أن تيقنته أنفسهم.

 ينصح كل من حرص بأنه ل يعيش سوى فيأبو حفص عمر بن خلف بن مكي(-؟)**وهذا 
بuؤس وعناء ويتعب نفسه في هذا الحرص وأن ال قد قسم الرزاق فما عليه سوى القناعة:

uب
xـــــاء| و
تwع        ي
ا ح
رuيــــــص�ا قwطvع
 الxي
امu        بtؤ�س
 و
ع
يsش� و
ع
نـ
uبwلwي الطuف xلuمsجxأwف tــــــهx )3(       لwيsس
 ي
عsـــدtوك
 مuن
 الرuزsقu الذuي       قwس
م
 الل

يقول:حماد بن علي الملقب بالبين(-؟)***  وهذا 
uرsسtالع tبuهvذ
xــــالwهt             بuلHطvــــف{ لwع
لx اليtسsر
 ي       اuقvتwنuعs و
اwقvنwعu بuرزsقu الu تwن
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uرvكuى ذwل
uـــك
 مuنvهt ع )4(      و
أxطvـرuقu إuطvر
اقu البuغwاثu لwد
ى الص
قvرu          كwأxنs لwمs ي
كHنs إuذv ذwل

 إنه حث� على القناعة فلعل ال يفرج ما كان للنسان من شدة . ولينظر هذا  النسان في خلق  
ال الضعيف وكيف أوجد ال له رزقه وجعل له السباب لذلك.

 ) يحذر من الوساوس التي تترك النسان يجري وراء الدنيا التي جعلهــاهـ614بن جبير ( ت وهذا 
هنا "الملبس" الذي يؤدي بالنسان إلى الكبر ويحثه على التواضع فهو الذي يرفعه وليس الملبس:

 سورة الطلق2) الية 1(
 سورة هود6) الية 2(

.389 ص 2** انتقل إلى تونس و ولي قضائها و هو فقيه محدث .الخريدة ج
نفسه) 3(

429 ص2ذكره صاحب الخريدة في باب جماعة من أهل المغرب الوسط في عهد بني حماد ج*** 
.429 ص 2الخريدة "ج) " 4(

�ــــو
ابu أxسsم
الwه
ا �ــــهsر
ةw فuي م
لvــب
سu        و
اwلvبuسs مuن
 الxث             إuي
اك
 و
الش
xـــى لwه
ا xـــــو
اض
ع
 الuنvس
ان
 فuي نwفvسuهu          أxشvر
فH لuلvنwفvسu و
أxسsمـ )1(            ت

ويقول كذلك إن الكد ل ينال صاحبه الرزق مالم يكتبه ال له:
uهuدwكuم�ا لsـــوx            و
م
ا ي
حsــرtمt الuنvس
ان
 رuزsق}ا لuع
جsزuهu        كwم
ا لw ي
ناwل� الرuزsقw يـ

uهuد
�ـــوظH الفwتwى مuنs شwقvو
ة{ و
س
ع
اد
ة{       ج
ر
تu بuقwض
ـــــاءu لw س
بيuلx لuر )2(           حtظ

ــبرأبو عقال بن غلبون وهذا    وقد قنع ورضي بأقل ما يكفي النسان من القوت وهي ل شك من أك
القناعات ولكنه في ظل ذلك كان توكله واعتماده على ال عظيمين:

xـــاد
ا xــــةu قHوت}ا          و
بuالu ع
نu كHـــلu خwلvقu عuم )3(              ر
ضuيتH بuدtونu الكuفwاي

ــاهـ291الصواف ( ت  وهذا  ــدبر أمره  ) يتكلم عن نفسه ، وقد قنع من هذه الدنيا بعد أن ت
وعرف خداعها بشتى أساليبها:

xــمsدu ال فuي الم
الu ز
اهuد�ا       و
فuي شwـر
فu الدtنvي
ا و
فuي العuزu أxزsه
ـد
ا )4(          أxر
انuي بuح

 يمقت الذي يحرص على الدنيا وتنعدم قناعته فينسى)*هـ588أبو بكر بن مجبر (-     وهذا 
 ما عنده ويتلهف على ما في أيدي الناس حسدا وطمعا:

uـه� 
xـــــا ج
از
هt الذwمt إuلw إuلي              أxلw مقت ال س
ع
ـــي الح
رuيص        فwم
uـهsي
xــا فuي ي
د xــــرt بuم
ا فuي ي
د
ي غwيsرuهu         و
ي
نvس
ى السtرtورt بuم )5(             يtسـ
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يقول:) ** 638(- بن عربيوهذا 
uاء
xــــــب
ن
 الم
الx م
ا تwر
اه          مuنs ع
سsـــــج
د{ مtشvرuق{ لuر         لw تwحsس
uاء
uـــــــي�ا ع
نu الس
و �ـــــــنvتw ي
ا بtنwي
          بuهu غwن         ب
ل� هtو
 م
ا ك

uاءwف
xـــــلvقu بuالو �ـــــــلw غwنuي
ا           و
ع
امuل� الخ )6(             فwكHنs بuر
بu الع
       

.490-485 ص 2نفح الطيب" المجلد )"1(
.490-485نفســه ص ) 2(
.541-539 ص 1)  المالكي "رياض النفوس "ج3(
.507) نفسه ص 4(

237 ص3* من شعراء المير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن المتوفى بمراكش ينظر "نفح الطيب"المجلد 
الموسوعة الشعرية الصدار الثالث.(قسم الدواوين الشعرية)) 5(

 158عنوان الدراية " ص** هو محمد بن علي الطائي بن عربي الصوفي من إشبيلية وأصله من سبتة . ينظر "
184 ص 2) "نفح الطيب " المجلد 6(
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:هواجس خالجت شعراء الزهد
            إن الشعراء المغاربة أكثروا من شعر الزهد وما ذاك إل تمسكا  منهم وثيقا بقيم
ــتي  دينهم وارتباطهم به ارتباطا صحيحا. وقد رأيت في هذا الشعر بالضافة إلى الفكار ال
ــدعوى  أوردتها أن هناك مواضيع أخرى تمثلت في غفلة النسان والصبر على الملذات وال
ــيع ــري مواض  للتزود بالتقوى والحث على العلم والخوف من كثرة الذنوب ،وقد يرى غي

أخرى أو يجدها في أشعار لم أستطع حيازتها في هذا البحث:
الغفلة:-1

ــم ــتي جعلته ــذاجة ال          يلوم شعراء الزهد أنفسهم وغيرهم بكثرة وينسبون ذلك للس
يغفلون أمور توضحت لهم فيما بعد، وكانوا فيها غير مبالين.

 وقد استفاق من غفلته يقول: هـ)529أمية أبو الصلت ( ت             فهذا 
      ح
سsبuي فwكwــمs ب
عtد
تv فuي الu أxشvو
اطuي         و
طwالx فuي الغwيs إuسsـر
افuي و
إuفvر
اطuي
uاطwــتsحtم 
)1(      أxنvفwقvـتH فuي اله
و
 عtمsرuي غwيsر
 مtزsد
جuر{          و
ج
دsتH فuيهu فوفري غwيsر

 أدرك أمية أن الزمن قد غدره وهذا الزمن هو العمر الذي مضى فقد قطع أشواطا في غير
تقوى الله بل أنفق ذلك الزمن في لهو ولم يجد من يزجره على ذلك.

 يقول:المير بن عبد المؤمنو هذا 
xــــــافuل} ع
نs ذuكvرu م
وsلwه     و
ذاwهuل} ع
نs شHكvـــــرu م
ولwه  ي
ا غ
uـــــع�ا فuي غwيuهu لwهuــي�ا     قwدs كwــــــحtلwتv بuالنwوsمu ع
يsنwاه  و
ر
ات
uــــــيك
 و
 تwنvس
اه  كwــمs تwصsح
بt الغwــفvلwةu ع
نs ذuكvرuهu     و
كwمs يtر
اع
xـــد
عuي أxنك
 تwــخvشwــاه )2( ي
ا ع
ـــــج
ب�ا تHكvثuرt عuصsــي
انwهt     و
ت

     ينادي الشاعر كل عاقل محذرا له من غفلته وقد " رتع" في الظلم وكأنه دابة ل يعقل
ــيه ــن يعص  وتصاحبه الغفلة ، ويدعي هذا الغافل أنه يخشى ربه وهو على عكس ذلك حي

وينام ملئ عينيه وما على هذا النسان إل إيقاظ نفسه من غفلتها ويتوب إلى موله:
xــــأxم
ل رtحsم
اه uــــب
ا ج
انuب�ا      وارج الذuي ت ) 3(          ف�wعدs ع
نs ذuكvرu الص

   

. 456 ص 2)  محمد المرزوقي "ديوان أتبي الصلت أمية بن عبد العزيز" .وينظر " الجريدة  "ج1(
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث.(قسم الدواوين الشعرية)2(
                                           نفســه.) 3(
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ب- الخوف من كثرة الذنوب:
      إن هذا العنصر لهو دافع كبير لهؤلء الشعراء لطلق ما جادت به قرائحهم، والتعبير

عن ذلك بصدق زاهدين في هذه الحياة ، ونذكر من هؤلء بعض من وجدناه .
 يقول:عمر بن حسن ابن السطبرق* أبو حفصفهذا 

xــقvر
أ� فuي الص
حيuفwةu م
ا ج
نwاه xــــلvقwى الع
بsد
 م
ا كwس
ب
تv ي
د
اه     و
ي            س
ي
)1(          و
يسsـــــأxل ع
ن ذHنHوب{ س
الuفwات{    فwي
بsـــقwى ح
ائuر�ا فuيم
ا د
ه
ــاه

  يحذرالشاعر من اقتراف المعاص والبطش بغير حق، فكل قد وثق عند ال وستحسب هذه 
الذنوب ويتعجب هذا النسان يومها .وقد كان خوف الزهاد من ارتكاب الذنوب خوفا كبيرا

ــه أن)هـ604المير بن عبد المؤمن ( ت      فهذا  ــى ل   يقول وقد تذكر يوم الحشر وأن
يتخلص يومها من ذنوبه التي صاحبته:

uبuاح
)2(            و
أ�ذvكHـرs ي
وsم
 الح
شvرu إuنs جuئ�تwهt غwد
ا      و
ذwنvبuي م
عuي و
الذwنvبt أxخvب
ثH ص

إن تذكر يوم الحشر يجعل صاحبه يرتجف من معاصيه التي ارتكبها في حياته.
 يقول:  )597علي بن القاسم بن عشرة (-وهذا   

uاص
          إلwى كــتم ذwا التwم
ادuي فuي الم
ع
اصuي    أما تخشى هيلت مuن
 القuص
uاصwقuتvي انuف 
�ـــــوبtك
 كHلx ي
وsم{ ف{ي ازsدuي
ادu     تHس
ـرt بuه
ا و
عtمsرtك )3(          ذHن

   إن ذنوب النسان تتزايد مقابل كل عمل يعمله في غير عبادة ال ، ومقابل ذلك أيام عمره
ــن ــداع م  في تضائل فهي عملية عكسية وهذا ما دلت عليه  عبارة " في ازدياد" و هذا خ

.الزمن للنسان مرة أخرى
:الدعوى للتزوeد بالتقوى والشكوى من قلdة الزادج). 

      إنها الغاية لكل إنسان عل وعسى أن يظفر بفوز يوم الحشر وهذا ما دعى إليه شعراء
  يقول وهو يظن أن زاده الذي)534أبو الفضل جعفر بن شرف(-هـالزهد المغاربة فنجد 

ــيرحمه ــم وس  أعده ليوم القيامة قليل. لكنه يفرج عن نفسه غمها حين يذكر أنه نزيل كري
ويعفو عنه.

 389 ص2*ذكره الصبهاني في( قسم شعراء المغرب) .ينظر " الخريدة "ج
) نفسه1(
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث.(قسم الدواوين الشعرية)2(
) نفسـه.                             3(
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uيمuـقtالم uاد
       ر
ح
لvتH و
كHنvــــتH م
ا أxعsد
دsتH ز
اد      و
م
ا قwص
ــــرsتH ع
نs ز
uيمuرwى كwل
uــــــنs نwز
لvتH ع )1(       فwه
ا أxنwا قwدs ر
ح
ــــلvتH بuغwيsرu شwيsء       ولwك

ــف     لقد تكلم شعراء الزهد المغاربة عن الزاد وحذروا من قلته مقابل تلك الذنوب الكثيرة وكي
يكون حال صاحبه أمام ال تعالى. 

أبو الصلت أمية بن عبد العزير : يقول 
uـــــيل و
الذHنHوبt كwثيuر )2(       فwي
ا لwيsتw شuعsرuي كwيsفw أxلvقwاهt عuنvــد
ه
ا        و
ز
ادuي قwلـ

ــى مشــقة   ويلحظ أن لفظة "زاد" في العادة تطلق على ما يحمله المسافر من أكل يتزود به عل
 الطريق أو على شق السفر وقد وضعها الشعراء في قصائدهم وكأنها شيء محسوس لعالم مجرد

     يكمن في العمل الصالح الذي يأخذه معه كل إنسان.
 يوضح هذه الصورة في قول ناصحا نفسه:بكرين حماد وهاهو 

 uاد
xــــيsرu ز )3(        فwي
ا ب
كvـرt بsـنt ح
م
اد تwعsــج
بs         لuقwوم{ س
افwرtوا مuنs غ

   وقال أيضا:
xـا        إuنwا لwفuي غwـــــفvلwة{ مuم
ا يtقwاسtونwا  xـا م
نwازuلx قwوsمu لw ي
زtورtون         زtرsن
)4(        لwوs ي
نvطuقHون لwقwالHوا : الز
ادt و
ي
حsكHمt        جد الر
حuيل فwم
ـا ي
رsجtو المtـلwقHونwا

د). الصبر على الملذات:
      إن الصبر هو الصل في الزهد ، فالزاهد عندما يصبر إنما يحارب نفسه وهواها وشيطانها
   ويحارب مغريات الدنيا وملذاتها وشهواتها ولقد عبر عنه هؤلء الشعراء في قصائدهم . فنجد

 يدعوا إلى الصبر على العبادة حين يغفل الناس ويناموا:)638محي الدين بن عربي (ت  
xــــــوب
ةu إلw الذuي        قwدs تwاب
 قHــــدtم�ا و
الو
ر
ى نwوsم           م
ا فwاز
 بuالت
xــــــنs ي
تHبs أxدsر
ك
 م
طvلHوب
هt       مuنs تwوsب
ــــةu النwاسu و
لw ي
عsلwم ) 5(          فwم

 يقول حين يسقط البتلء على  )655أبو بكر محمد بن محرز الزهري البلنسي* (-   وهذا 
  العبد فما عليه سوى التحلي بسمة الصبر، حتى يأتي الفرج المنتظر.

.601 ص 2)" الخريدة" ج1 (
107 ص 2  .نفح الطيب" المجلد 87)"  محمد المرزوقي "ديوان أبي الصلت أمية "ص2 (
.185العربي دحو."الدب العربي في المغرب العربي" ص) 3 (
.282 ص2معالم اليمان "ج)  الدباغ ."4 (
     .                       174 ص2نفح الطيب" المجلد)" 5 (
252 هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو بكر الزهري البلنسي كان في مراكش ثم صدر إلى بلنسية ".ينظر"تحفة القادم " ص*
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        اشــــــكر لربك وانتظـر        في إثر عســـر المــر يسرا 
)1(   واصـــبر لربــــك وادخر       في ســــتر ضـر الفقر أجرا

 حمديس القطان    وكما يكون الصبر على الفقر يكون الصبر كذلك على ألم المرض فهذا 
) *  وقد اعتل في آخر حياته يقول لمن أراد أن يكون سببا في شفائه:289   (ت

 )2(       بيــد اللـــــه دوائــــي      هو الــــــذي يعلم دائــي
       إنمــا أظلـم نــفســي      بإتبـــاعي لــهوائـــي 

       كلـــما داويـت دائــي       غــــلب الــداء دوائي
 القاضي أبي حفص ابــن  وقد يكون الصبر على الشهوات هو من أكبر أنواع الصبر فهذا 

 يقول محذرا:)604عمر الغماتي (-
    علــــــيك يا غافــل فانظر      وعيـــــنيك غمضهما تبـصر

    إذا أرســــل الطرف هام الفؤاد       وبعـــض المرائي عمى المبـصر 
)3(    وآفـــــــة قلب الفتى عينه        فإن ترع قلبـــــــك ل تنظر

  ** يحدثنا عن صبر آخر وهو الصــبر)284أبو الحوص أحمد بن عبد ال (ت      وهذا 
على العبادات يقول :

   أبــوا أن يرقـــــــدوا الليل      فـــــهم لــله قـــــوام
   أبــوا أن يفطـــــــروا الدهر    فـــــهم للــه صــــوام
  )4(   أبــوا أن يخدمـــــــوا الدنيا      فـــــهم للــه خــــدام

ــدنيا ، ــاة ال ــات الحي      يمدح أبو الحوص من اتخذ العكوف على العبادة منأى له عن مغري
 ويصور لنا ذلك في عنصرين للعبادة هما الصلة والصوم وهذين العنصرين يؤديان إلى عنصر

ثالث وهو البتعاد عن ملذات وشهوات الدنيا . 

     

.339 ص4نفح الطيب "المجلد) "1  (
239هو أحمد بن محمد الشعري عاصر بن الغلب. .ينظر العربي دحو " الدب العربي في المغرب العربي "ص * 
.205 ص 1معالم اليمان "ج) الدباغ "2  (
.134 ص 3النبوغ المغربي" ج) عبد ال " 3  (

                            240  ** هو صاحب سحنون وسكن سوسة. ينظر العربي دحو ."الدب العربي في المغرب العربي".ص
                              240.  العربي دحو. "الدب العربي في المغرب العربي".ص528 ص1رياض النفوس" ج) المالكي." 4 (
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    إن قيام الليل يلزمه صبر عظيم ل بد أن يكون صاحبه زهد كل ما يؤدي إلى دنيا زائلة .
 : ابن غلبون أبو عقال  وفي هذا يقول 

)1(   و
نwاشwئxة اللwــــــيsلx الب
هuيم
 يقومها   رuج
ال� أxض
ــاع
تv فwرsشwه
ا و
حuج
الHه
ا 

ويقول في من اجتهد للطاعة وداوم عليها:
    قwرuينt الحtــــزsنu ذHو ه
مu ي
جtـول        أxخHو س
ـهsرu إuذwا نwام
 الغwفHـــول�
)2(        د
ؤ�ومt الكwــــــدu أxو
اهt إuذwا م
ــا       تwذvكHرs م
ا تHوعuـــــدtهt الج
لuيل�

هـ. الحث على العلم:
   ل بد أن يكون الحث على العلم هو طريق كل من علم سرائر هذه الحياة الدنيا يقول فــي

 :)488الحصري القيرواني (ت عليذلك 
لبركا       ورح واغد للـــعلم دأبا ترث       به العــز والنسب ا

)3(أنوكا       فwم
ا الكwــــنvزt إuلwا هtد
ى ع
ـالuم     و
لwا الفwـــقvرt إلwا غuنwى 

ــالعلم لن صــاحبه     هذه إحدى نصائح علي الحصري لقراء شعره. هو يدعو لللتزام ب
يرث به العز والنسب فهو الكنز الذي ل بد أن يظفر به النسان، وغير ذلك هو الفقر عينه.

  " يا طالب العلم إذا طلبت العلم فاتخذ له قبـل طلبــهأحمد بن أبي سليمانوفي العلم يقول 
 أدبا تستعين به على حمله و من دأب العلم الحلم، والحلم كظم الغيظ وأن يغلب حلمك علمك

)4(هواك إذا دعاك إلى  يشينك".

هـ) يقول:258 *( تأفلح بن عبد الوهاب   وهذا إمام الدولة الرستمية 
�ـــلu العuلvمu آثwارt        يtريuـــك
 أxشvخwاصtهtمs ز
وsج
ا و
أxبsكwار
ا           العuلvمt أxبsقwى لuأهـ

            ح
يt و
 إuنs م
اتw ذHو عuلvمu و
ذHو و
ر
ع{       م
ا م
اتw ع
ـبsد| قwض
ى مuنs ذwاك
 أxوsطwار
ا

)5(      و
ذHو ح
ي
اة{ ع
لwى ج
هsل{ و
 منــقصة       كwم
يsت{ قwدs ثwو
ى فuي الر
مsـسu أxعsص
ار
ا

      
.539 ص 1)  المالكي "رياض النفوس" ج1    (
.) نفســـه2 (

) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث.3 (

.276) القاضي عياض" تراجم أغلبية " ص 4 (
  و ينظر ابن صغير في" أخبار الئمة 207هوأحد أئمة الدولة الرستمية يشهد له بالعدل و التقوى بنظر العربي دحو الشعر المغربي ص  * 

.57.69 ص 1986    الرستميين القرن الثالث الهجري". تحقيق و تعليق محمد ابراهيم  بحار. دار الغرب السلمي. ببيروت ، لبنان 
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.360 ص 1985 1. بحاز إبراهيم " الدولة الرستمية" ط207العربي دحو ."الشعر المغربي في الدب العربي " ص ) 5 (

  و لكنه يذم من كان يرائي بهذا العلم أو تلك العبادة أو يجعلها في دنيا يصيبها  حين يقول:

      تwعsس
ا لuكHلu م
ر
اء{ غwيsــــر
 مtقvتwصuدs    و
قwدs تHقwلwــــــــدs آثwام
ا و
 أxوsز
ار
ا

)1(      لuي
صsــطwاد
 بuاvلعuلvمs أxمsو
الx العuب
ادu كwم
ا      ي
صsــــطwاد
 مtقvتwنuصt  بuالvب
ازu أxطvي
ار
ا

    ويقول أيضا في تفضيل أهل العلم على غيرهم وأنه ل بد أن يبحث عن العلم وأن تشد له الرحال.

     لuلwهu حلية أxهsلu العuـــــلvمu أxنs لwهtمs        فwضsـلwا ع
لwى النwاسu غuي
اب
ا و
حuض
ار
ا

     العuلvمt عuــــلvم| كwفwى بuالعuلvمu م
كرمة       و
الج
هsل� ج
ــهsل� كwفwى ب{الج
هsلu إuدsب
ار
ا

)2(     أ�شvدtدs إuلwى اwلvــعuلvمu رuحsلw فwوsقw ر
احuلwة       و
جtلu إuلwى الـعuلvمu فuي الxفwـاقu أxسsفwار
ا

 يخبرنا عن فضل العلم وأنه هو طريق التقوى.هـ)604بن عمر الغماتي (-وهذا 
        العuلvمt ي
كvسtو الحuلwلx الفwـــاخuــر
ة      و
الــــعuلvمt يtحsيuي الxعsظم النwاخuر
ة

        كwمs ذwنvــــــب أxصsب
ح
 ر
أ�س�ا بuهu      و
مtــــــــذvنuب| أxبsح
ر
 ز
اخuر�ا

)3(        م
ا شwـــــر
فH النuسsب
ةu إuلw اuلvتwقwى       أxيsــــــن
 تwهsتwمt الxنvفHسt الفwاخuر
ة

فهذا الذي كان ل يكاد يبين أصبح بالعلم  رأسا في قومه وكم من مذنب رده علمه إلى الصواب.
هـ)488أبو عبد ال الحميدي * (-وقال 

uهuائwنwفwك tه
         م
نs لwمs ي
كHنs العuلvم عuنvــــد
 فwنwائuهu       أxرuج| فwــــــإuن
 ب
قwاء

uهuائwنwث 
)4(          بuالvعuــلvمu ي
حsي
ى الم
رsء طHولx ح
ي
اتuهu      فwإuذwا اuنvـــقwض
ى أxحsي
اهt ح
س
ن

ــاحبه        فالنسان الذي ل علم له سواء بقي حيا أو مات فذاك سيان.وكل علم نافع سيبقى ص
  مثل العلم القليل في الرجل الصالحأبو سعيد سحنون**: "حي يذكر به. وفي هذا المجال يقول 

 مثل العين العذبة في الرض العذبة يزرع عليها صاحبها ما ينتفع به ومثل العلــم الكــثير فــي
الرجل الطالح مثل العين الخرارة في السبخة تهر  في الليل والنهار ول ينتفع بها"
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) نفسـه.1(

.111) رابح بونار " المغرب العربي تاريخه و ثقافته" ص 2     (
.134 ص 3) عبد ال كنون "النبوغ المغربي" ج3     (

 .282 ص 4صاحب جذوة المقتبس.سمع بمكة وبإفريقية وبالندلس و بمصر والشام  والعراق .ينظر "وفيات العيان "ج     * 
.332 ص 4) نفح الطيب المجلد4    (

73هـ. ينظر" المغرب العربي تاريخه وثقافته ".ص240    ** هو عبد السلم سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى 

مصادر المعجم الشعري :.2 
       إن هذه المواضيع التي سقناها في هذا البحث والخاصة بشعر الزهد والــتي طرقهــا
 الشعراء المغاربة قد تكون غايتها واحدة وكلها سبل لذم الزمن الذي هو الرابط بينها ، وقد
 تتقاطع هذه الموضوعات أو الهواجس عند الشاعر الواحد بل وفي القصيدة الواحدة بل أكثر
ــة  من ذلك في البيت الواحد ، وكل الهواجس انسجمت في لغة بسيطة انبثقت من أسس اللغ

العربية المعروفة كالمأثور الشعري الجاهلي والقرآن والسنة.
 .القرآن الكريم :أ

       نبدأ بالقرآن الكريم لن شعر الزهد نابع من تأثر ديني لدى هؤلء الشعراء ، فالقرآن
 الكريم هو المنبع الساسي لفكارهم ، فقد تناصت مع سور القرآن إما لفظا أو معنا لتشبعهم

  الذي استفاد من دونبكر بن حمادبالثقافة السلمية ولنأخذ نماذج عن ذلك ولنبدأ بالشاعر 
في قوله : )1(" فإن خير الزاد التقوى "شك من الية الكريمة من سورة البقرة 

)2(      و
الwلهu لwوs ر
دtوtا و
 لwـــوs نwطwــقHوا         إuذ}ا لwقwالHوا : الuتvقwى
 مuنs أxفvض
ل� الز
اvد 

في قوله : )3(" وما الحياة الدنيا إل لهو ولعب "ومن الية  
)4(    ب
يsنwم
ا نwر
ى الwم
رsءt فuي لwهsو{ و
 فuي لwـعsب{     ح
تwى نwــر
اهt ع
لwى نwعsش{ و
 أxعsو
اد{

 في قوله :)5(ومن الية " إنه هو يبدئ و يعيد " 
 sيدuـعtي
)6(   تwمtرt اللwـــــي
ال{ي ب{النHفHوسs س
ر{يع
ة      و
يtبsدuي ر
بuي خwــــلvقwهt و

 في قوله :أحمد بن أبي سليمانويلحظ تناص عند 
)7(        ويــوما بالحوادث مستطـــيرا 

)8(        وقد سمع الصياح المستــــطيرا 

)9(   و مع الية : " يوفون بالنذر و يخافون يوما كان شره مستطيرا"
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 من سورة البقرة .196) الية 1(
75.) رمضان شاوش.ص2(
 سورة العنكبوت64)  الية 3(
80) .رمضان شاوش.ص4(
 من سورة البروج.13) الية  5(
74) رمضان شاوش.ص6(
.253. العربي دحو" الدب العربي في المغرب العربي" ، ، ص 510 ص 1) الرياض : ج7(
) نفســــه.8(
 من سورة النسان .                                                 7) الية 9(

    و" ساءت مصيرا ")1(و قوله " و صار إلى التي ساءت مصيرا "
ــي6 من سورة النساء و الية 115 و 97مع اليتان  ــر ف   من سورة الفتح ، و كذا قوله : " تزف

 " إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا و من سورة الفرقان : 12  مع الية )2(تغيظها زفيرا" 
زفيرا "

و في قوله في أبياته الشهيرة التي زاوج فيها بين الرثاء والزهد .
�ـيتw الخwلwق إ{ذا خHلuقHوا ب
و
اقuي         و
لwيsتwك
 لwمs تwكHنs ي
ا ب
كvرt شwيsئ�ا )3(          فwلwـ

 من سورة مريم : " يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا " 23مع الية 
     ولنكتفي بهذه النماذج ومن بحث في هذا المجال ل شك سيجد هذا التقاطع مع القرآن الكريم
 عام في شعر المغاربة هذا إن دل على شيء فهو يدل على  أن هؤلء الشعراء كانوا حــافظين
 للقرآن ،  ومتفقهين فيه ،وحتى القارئ حين يقرأ هذه الشعار يستنبط تلك الثقافة الدينية ولشــك
ــة ــية الهجري  أن مدونة الستاذ الدكتور محمد مرتاض التي وسمها ب" شعر الفقهاء" في الخمس

الثانية " لدليل على أن هذا الصنف من الناس كان غالبا في جغرافية المغرب العربي .
     لقد تأثر شعراؤنا تأثيرا كبيرا بالقرآن الكريم فأمدهم - خاصة الزهاد منهم- بذلك التصــوير
ــتي  البديع للنفس البشرية ، وتلك القيم السامية التي توضحت لنا من خلل أشعارهم الخالدة . وال

اتسمت بالحكمة والسداد.
 :ب.التراث العربي القديم

        إنه بذرة أساس استعان بها الشعراء في العصر السلمي ، كما كان كذلك شعراء السلم
ــت ــتي أسس  في المغرب ، فقد كان لهم اطلع كبير على الموروث العربي من تلك المدارس ال
 لتعليم اللغة والدين فكان إعجابهم بالشعراء الجاهلين واعتبارهم مثل أعلى يقتدى به ، فهذا أحمد

بن أبي سلمان داود الصواف يتقاطع مع زهير بن أبي سلمى في قوله :
xـأم  sس
)4(                 س
ئuم
تv تwكwالuيفv الح
ي
اةv و
م
نs ي
عuـــشv      ثwم
انuيuن
 ح
وsلwا لwا أxب
ا لwك
 ي
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 )5( تwر
كvتH تwكwالuيفw الح
ــــي
اةu لuأxهsلuه
ا     و
ج
انwب
تvه
ا طwوsع
ا مtج
انwب
تuي الر
د
ى    حuين
 ي
قHول�:   

.254) العربي دحو." الدب العربي في المغرب العربي ".  ص 1(
) نفسـه.2(
.87) رمضان شاوش ." الدر الوقاد .لبكر بن حماد" ص 3(
.213 ص 14) الصفهاني . "الغاني" ج 4(
.                       251) العربي دحو .المرجع السابق  ص 5(

و حين يقول :
)1(       و
لwم
ا م
ح
ا عtمsرuي ثwم
انuين
 حtـــج
ة          ه
ج
ر
تv تwكwالuيفv الح
ي
اةv لwم
ا فwج
ا

ــدهأبو عقال بن غلبون     وهذا    وقد أوضح هذا التقاطع والتأثر وهو يتأمل في الماضي وبع
 الحاضر وخائفا من المستقبل في حركة انفعالية يوصلها إلى المتلقي في قالب زهدي محض ،

في اتباعه لمنهج القدامى :
uـلهu        و
أxبsقwــيsتH خلوف النwــد
ام
ى فHر
اد
ى sهxأ sنuم 
  و
أxقvفwر
تv الHربsـــــع

  و
شHتuتwتv الشwـــمsلx ب
عsد
 اuئuتuلwـاف          فwلwمs تwبsـــــقw لuلuر
ائuــدuين
 اuرsتuي
اد
uـــل شwئ{ عنuاwد
ا Hي كuف Hـــتsسwافwن
   ب
لwوsتH الز
م
ان
 و
 دtسsــتH البuـلwد
        و

  شwرuبsتH المــدام و
سtسsتH القuي
ـان
         و
رtضsتH الجuــــي
اد
ا و
رtعsتH الشuد
اد
ا 
)2(  و
صtــعsلuكvتH فuي الwبرu و
الب
حsرu د
هsر
ا       أخلف أxهsلuي ع
لuي ح
ـــــــد
اد 

إلى أن يأتي التخلص من هذا التقديم و الماضي فسيرى إلى الحاضر و المستقبل معاقبا نفسه 
و معاتبا لها  :

         فwج
ــــــلwى مuن
 القwلvبu إuظvلwامuهu        و
أxنــــــور م
ا كwان
 مuنvهt س
و
اد
ا
)3(         فwأxلvز
مsـــــتH نwفvسuي م
د
ى ضيرها       و
خwالwفvتHـــــه
ا فuي ه
و
اه
ا عuنwاد
ا

 فتلك الحركـة والنشـاط الحيـاتي لقطف اللذة ( بلــوت، شــتتت الشمـــل وصــعلكت ،
ــزل  نافسـت ،.....). شابهت تلك التي كانت عند القدامى حين يكون في موقع الفخر أو الغ

فهذا عنترة بن شداد العبسي يقول :
 sانwك
xـــــــيsر
 م
جsهtولu الم            أxنwا فuي الـــــح
رsبu الع
ـو
ان
        غ
           أxيsنwــــــــم
ا نwاد
ى المtنwادuي       فuي د
ج
ى النwــــــقvعu ي
ر
انuـي

           و
ح
ــــــــساwمuي م
ع
 قwنwاتuي       لفعـــــــالي شwاهuـــد
اvن 
 uانwنuالج 
�ــظwان )4(            أxنwنuـــــــي أxطvع
ـنt خwفuيفuي     و
هtــــو
 ي
قـــ
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.251) المرجع نفسه ص 1 (
.539 ص 1) المالكي "رياض النفوس" ج2 (
) نفسـه.3 (
.221) ديوان عنترة ص 4 (

.التشكيل الفني في شعرالزهد :3
       إن هذه القصائد الشعرية يصعب علي أن أحدد جوانبها الفنية ، فهي تعبيرات لشعراء
 من أربع قرون ، فقد تتقارب وقد تتباعد الرؤى وماهي إل خوالج سارت على ألسن هؤلء
 الشعراء باختلف مشاعرهم إما غاضب من واقعه أوسعيد بتقدمه في العــم متشــائم منــه
ــائف  وحزين لمره  أو متأمل في الوجود أو مسافر يرى أحوال هذه الدنيا فزهدها وإما خ

من عاقبته . ومن هذه النظرة فقد رأيت أن أخذ أكثر من نمودج واحد للتحليل بحسب :
اللغة والسلوب.1
الصورة .2
الموسيقى الشعرية .3

محاول أن أوقع أغلب هذه المدونة على هذا النسق.
أ-اللغة والسلوب:

             إن شعر الزهد هو في الحقيقة تعبير عن موقف النسان من هذه الحياة أو مــن
 الوجود عموما . ومع اختلف تلك المعاني التي تقع في ذهن هذا النسان من قبول ورفض
ــه  وإقبال وإدبار محاول فهم ما يجري حوله وتفسير كل ظاهرة تفسيرا صحيحا . يلوم نفس
 مرة على ما فرطت و ما أغفلت و يجهز عليها بالحرمان والمجاهدة ويلوم الزمن مــرات
ــيطة  ويحمله العباء كلها ، كل تلك التساؤلت أخرجها الشاعر المغربي الزاهد في لغة بس
ــا  معبرة واضحة غير مـــعقدة مفهومة هي لغة المحيط أو البيئة الجتماعية التي يحياه
 وإن اتسمت ببعض الموروث إل أنها ظلت واضحة ، سهلة الفهم سلسلة على اللسان يفهمها
 الجميع كيفما كانت موضوعاتها فهي كلها تصب في تجهيز النفس البشرية إلى يوم المعاد ،
ــي دار ــل ه  من خلل جعلها تزهد و تنفر من هذه الحياة الدنيا التي هي غير دار المقر ب

الممر.
 وقد استعمل لغة العتاب واللوم قاصدا بذلك نفسه التي أرقتها الظنون :بكروهذا 
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xـح
تv نwفvسuي و
أxعsر
ض
تv       و
قwدs م
ـــر
قwتv نwفvسuي فuطwالx مروقها       لwقwدs ج
مــ
  )1(      فwياw أxشvفى
 مuنs جtـــنwحu لwيsل{ ي
قHودtه
ا      و
ض
وsءt نwه
ار{ لwا ي
ز
ال� ي
سtوقHه
ا

.                                                                         77. ص  ) رمضان شاوش ،" الدر الوقاد"1(

إuلwى م
شvه
د{ لwابtد
 لuي مuنs شHـــهtود         و
مuنs جtــرsع{  لuلvم
وsتu س
وsفw  أxذHوقHه
ا
س
تwأ�كHــلHه
ا الدuيد
انt فuي ب
اطuنu الثHر
ى        و
ي
ـــذvه
بt ع
نvه
ا طuيبtه
ا و
خwلHوقHه
ـا 
xـــؤدuي إuلwى أxهsلu الحtقHوقu حtقHوقuه
ا  Hت         tمuالwظ
م
و
اطuـــنt لuلvقuص
اصu فuيه
ا م
س
ح
ـــابt الم
نwاي
ا كHل� ي
وsم{ مtظvلuم
ة{         فwقwدs ه
ـــطwلwتv ح
وsلuي و
لwح
 بروقها
و
 لuلuنwفvسu ح
اج
ات{ تwرtوح| و
تwغvتwــدuي        و
لwكuنs أxح
ادuيــــثH الز
م
انu تHع
وuقHه
ا 
uــسين
 حtج
ةv        و
د
ام
 غHرtوبt الشwمsسu لuي و
شHـرtوقHه
ا sمwخ 
تwج
ه
م
تv خwمsس�ا ب
عsد

و
أ�بsدuي الم
نwــــاي
ا كHل� ي
وsم{ و
لwيsلwة{         إuذwا فwتwـــــقwتv لwا يtسsتwطwاعs رtتHوقHه
ا
xـة{          و
ي
أ�تuيك
 فuي حuينu الب
ــي
اتu طHرtوقHه
ا )1(يtصsــبuحt أxقvو
امs ع
لwى حuينu غwفvل

ــذا ــه به      إن هذه اللفاظ والعبارات التي استعملها بكر بن حماد مبثوثة في محيطه وأمكن
ــترف  المعجم وضع القارئ أمام أحداث وحالت هي واقعة لكل إنسان على الرض .إنه يع
ــت ، ــك (جمح  بالذنب الذي ارتكبه في حق ال وما جموح النفس ومروقها إل دليل على ذل

مرقت)، ويلوم الزمن على هذه الحالة (جنح ليل يقودها ، ضوء نهار يسوقها).
    لكنه يذهب إلى لغة الهدوء والستسلم واجتراع الحقيقة المرة بدون مقاومة حين يذكر هذه

النفس بما هو عليها ( مشهد ، جرع الموت ، ستأكلها الديدان – مواطن القصاص).
 ثم يأتي لغة التذكير والنذار قبل العاصفة التي عل وعسى تجعل هذه النفس تتدارك ما فاتها
 في تعويض عنـه ( سحاب المنايا ، لح بروقها ، أيدي المنايا ، يصبح أقوامــا يــأتي فــي
ــوت  البيات ). إنه النذار بالموت بغتة فلبد من الستعداد . نستشف من ذلك أن دللت الم
 طغت على دللت الحياة وكانت هي الغالبة لنها هي المآل ، و لقد انجذب إليها بكر كغيره

من شعراء الزهد نابعة لغتهم تلك  من اللم والقتناع والرضوخ ، أنظر إلى هذه البيات :
)2(    أ�حsبtو إuلwى الم
وsتu كwم
ا ي
حsبtوا الج
م
ل�      قwدs ج
ـــــاء
نuي م
ا لwيsس
 فuيهu حuي
ل� 

)3(    و
 خwــالwطw ع
يsنuي العuشwا ب
عsد
 حuـد
ة{     و
ص
ــــار
 لuس
انuي uإنs تwكwلwم
 لجلبـا 

)4(    و
فuــي أ�ذHنuي و
قvرt و
ظwهsرuي بuهu حuنwا     و
م
ا أxبsتwـــغuي مuم
ا أxنwا فuيهu مtخvرuج
ـا 
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77رمضان شاوش ،" الدر الوقاد ". ص .)1(
.92) المرجع السابق ص 2(
.252) البيت لحمد بن أبي سليمان داوود الصواف ، ينظر العربي دحو ." الدب العربي في المفرب الغربي "ص 3(
                                                                   ) نفسـه                                     4(

)1(       كHل� ي
نwال مuن
 الم
قvدtورu قuسsـــم
تwهt      قwــوsم| تwر
قHوا و
قwوsم| فuي اله
و
ى س
قwطHوا 

)2(       و
أن الــم
نwاي
ا لwيtدsرuكwن
 م
ـــنs      و
نwــــى فuي الطwرuيقu و
م
نs أxرsكwض
ا 

xـــــفvلwة{ ع
م
ا يtر
ادt بuنwا xـفwنwا     و
نwحsنt فuي غ )3(       الم
وsتH فuي كHلu حuين{ ي
نvشuرt الك

 tــــــيرuصxأ uاءwق
)4(       س
كwنwتvك
 ي
ا د
ار
 الفwنwاءs مصـــدفا      بuأxنuي إuلwى د
ارu الب

ــوقر      إن هذا المعجم اللغوي المتكون من هذه النماذج (العشا ، تلجلج اللسان، الحبو، ال
 في الذن ،  انحناء الظهر ، كل ينال قسمته ، تدركنا المنايا ، الموت في كل حين ، ينشــر
 الكفنا ، نحن في غفلة ، دارالفناء ، دار البقاء ، أصير... ). يصــب فــي وعــاء واحــد
 ينصرف إلى معجم دللت المحتم أو الموت اللزم، وهو المعجم الذي ســار عليــه جــل
 شعراء الزهد في المغرب وقد نلـحظ ذلك في المدونة التي تم جمعها واستعمالهم لغة البكاء
 والحزن والتحسر واليأس وظلم الزمــن بارتكابه آثام المرض بأنواعه والوهن والضعف
ــت  والكبر والنكد لتصوير خوالجهم ووجـــدانهم والعمق النفسي الذي يعيشونه ،  وأثبت
ــوت ــدللي للم  هذه اللفاظ انصراف شعر الزهد إلى حقيقة واحدة متفوقة وهي المعجم ال
 بشتى معانيها المخولة لها . حتى وان ظل بعض الشعراء يـذكرون ويعددون هروبهم إلى
 الماضي لكننا نكتشف أن هروبهم ذلك ما هو إل هروب لحظي وستــتم الوبة، والعودة
 للحاضر المستقبل الحتميين و الهروب إلى الماضي إن دل على شيئ فإنما يدل على الحياة

فيستعمل الشاعر اللفاظ الدالة على الحياة ، كما نلحظ ذلك من خلل هذه النتائج: 
uـــــنwاد
ا  ب
لwوsتH الwزم
ــــان
 و
دtسsتH البuلwد
        و
نwافwسsتH فuي كHلu شwيsء{ ع
شwرuبsتH الم
ـــد
ام
 و
سtسsتH القuي
ـان
       و
رtضsتH  الجuي
اد
  و
رعت الشuـــد
اد
ا

أxصuـــــيدt الغwز
الx و
أ�م
 الرuئxالx        بuطwــــر
ف{ أxر
اهt يtجuيدt الطuـــر
اد
ا 
و
صtعsلuكvتH فuي الب
رuو
الب
حsرu د
هsــر
ا        أ�خvــــلuفH أxهsلuي ع
لwى  حuـــد
اد
ا
أxسtومt البuع
اد
 و
 أxهsو
ى الــــلuذwاذwا        و
أ�ظvهuرt فuي الxرsضu مuنuي الفwس
ـــاد
ا

xـــــذwا و
ذwاك
        أxدuيمt السuه
اد
 و
أجsفHو المuــــــه
اد )5(أ�ر
وuحt ع
لwــى ه
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.11البيت لبي مدين شعيب . البستان ص )1(
البيت لعلي الحصري  القيرواني . الموسوعة)2(
.554 ص 3البيت لبن أبي زمنين ." نفح الطيب" ج )3(
297 ص 3البيت لبي الصلت أمية ،" نفح الطيب "ج)4(
.257 البيات لبي عقال .ينظر العربي دحو . " الدب العربي في المفرب الغربي "" ص)5(

     إن اللفاظ الدالة على الحركة والنشاط والتي رمزت لمعجم الحياة ( بلــوت الزمــــان
 ودست البلد ، و نافست ، شربت ، رضت ، أصيد  و رعت ، صعلكت ، أســوم ، أهــوى
 اللذاذا، أظهر الفساد ، أديم السهاد ـ أجفو المهاد ) ، هي ألفاظ تدل على قوة هــذا النســان
 التي يفتخر بها و يظن في وقت ما أنها خالدة ، و لقد نحى الشاعر في هذه المقدمــة منحــى

الجاهلين كما رأينا من قبل في هذا البحث .
 إن هذه اللفاظ ستنكسر أمام ألفاظ أقوى منها تكون هي التي ترمز إلى الحقيقة التي ل بد من

 :أبو عقالظهورها ، يقول بعد ذلك الشاعر 
xـاء       و
أنفذ سtلvــــــطwانuهu م
ا أxر
اد
ا        إuلwى أxنs تwنwاه
تv حtـــدtودt القwض

xـــــان
 مuنvهt س
و
اد
ا        فwج
لwى مuن
 القwلvبu إuظvــــــلwم
هt        و
أ�نwوuرt م
ا ك
)1(        فwأxلvز
مsتH نwفvسuي م
د
ى ص
ــــبsرuه
ا       و
خwالwفvـــــتHه
ا فuي ه
و
اه
ا عuنwاد
ا

و يقول :
        لwح
 الم
شuيبs بلهتي فwـــــنwع
انuي        و
نwـــفwى الصuب
ا ع
نuي و
ذwمs ع
نwانuي
uان
)2(        و
نwاء
تv خHطHوبt الح
ادuثwاتu بuأ�سsــر
تuي       فwب
قuيــــتH مtنvفwرuد
ا مuن
 الxقvر

      إن اللفاظ التي عاد إليها أبو عقال و التي نذكر منها ( تناهت حدود القضاء ، ألزمت
نفسي خالفتها ، لح المشيب ، نفى الصبا، الخطوب ،الحادثات ، النفراد) 

 شكلت فوهة كبيرة ارتسمت فيها صور اللم والحزن واليأس والضعف والشيب والكبر....
 سقطت فيها تلك اللفاظ التي دلت على الحركة والحياة في بادئ المر وهي ضمنيا تلــوم

الزمن وما فعله بهذه النفس البشرية .
    وقد رأينا ذلك من خلل تلك الموضوعات ،التي استخر جنا من شعر أولئك الزاهدين، فـي
 أسلوب خبري دل على الوعظ أو العتبار أو الحث على القناعة أو التذكير بالموت أو ذكــر
ــفح أو ــب الص ــاء أو طل  المم الخالية أو الندم كما وردت في أسلوب إنشائي دل عليه الرج

ــيبكر بن حمادالستفسار وطلب الوبة وقبول التوبة. فالوعظ والعتبار اللذين ظهرا عند    ف
قوله:
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)3(         قuـفv بuالvقHـبtورu فwنwاء
 اله
امuدuين
 بuه
ا       م
نs أxعsظwم  بtلuيــتH فuيه
ا و
أxجsس
اد

.539 ص 1) رياض النفوس ج1(
.539) المصدر نفسه ص 2(
 .133 ، وينظر . المغرب العربي تاريخه و ثقافته ص 80) رمضان شاوش. الدر الوقاد. ص 3(

)581عبد الحق بن عبد الرحمان المعروف بالخراط (توالتذكير بالموت الذي يظهر عند 
 لذي النهــــــى وبلغا و
اuدsكwار
ا          إuن
 فuي الم
وsتu و
المuع
ــــادu لwشHغvلwا    

)1(           فwاغvتwــــنuمs خHطwتwيsنu قwبsلx الم
نwاي
ا       صuــح
ةH الجuـسsمu ي
ا أxخuي و
 الفwر
اغwا 

 :بن رشيق المسيليوالحث على القناعة الذي ظهر عند 
uب
           ي
عsــطuي الwفتwى فwي
نwال لuي دعـة        م
ا لwمs ي
ـــــنwل� بuالvكwدu و
التwع

 uبvلwقvالuب tاء
)2(           فwاطvـــلHبs لuنwفvسuك
 فwضsل� ر
اح
تuه
ا       إuذv لwيsـــــس
تv الwأشvي

 :عيسى بن مسكين   والمتعاض من الشيب والذي يظهر عند 
 
)3(           لuعtمsرuي ي
ا شwب
ابuي لwوs و
ج
ـــدsتHك
      بuم
ا م
لwكwـــتv ي
مuينuي لwاuرsتwج
عsتHـك

 :لصوافوالبتعاد عن اللذات ومحاربة النفس الذي يظهر عند ا
)4(          ح
بuسsتH نwفvسuي ب
يsن
 ب
يsتuي و
م
سsـجuدuي      و
قwدs صuرsتH مuثvلx النuسsر أxهsو
ى التwع
رtج
ا

 وغيرها من الفكار التي ذكرناها أو التي لم نذكرها جاءت في غرض أدبي دل على القنـوط
 واليأس وإبداء الضجر والملل فمن تذكر الموت أو من حاور الشباب ليبتعد عن الشيب لـحظة
 مـن الزمن أو حرم النفس من لذائذ الحياة أو من نظر إلــى القـبر واستحضــر مـا حـوى
ــدركه ل ــد م  وكيــف أصبح. لبد أنه في حالة شكوى من ألم الزمن، وهمه أن الموت لب
ــا أو  محالة . فيخرج كل ذلك من صدره و يعبر عنه مستحضرا ما ملكت يمينه من لفة ورثه

اكتسبها.
ــال ــي أفع ــة ف ــذه اللغ  ويخـاطب القارئ بلغة منسجمة مع واقعه المعيش.و لقد ارتسمت ه
 ماضـــية " وجدتك ، ملكت ، خــالط ، لحلجا " و ما تبعها من فواعــل و مفعــولت أو
 كانت مضــارعة " ينشر الكفنا ، يراد بنا ، أصير إلى دار البقاء " ، وما يتبعها هي الخرى
 وما يلزمها وما تقتضيه هذه اللغة من أدوات ربط وتنسيق، جعلت المتلقي يأخذ المعنى كما هو
ــى  دون أن يذهب إلى أن يقلد ذلك ويحول هذه القوال إلى أفعال فذاك أمر آخر بل يخلص إل
 نزعة الشاعر الزهدية فقط، إلى ذلك التصوير الفني الذي اتسم به الشاعر المغربي في فترة من

الفترات ، وذلك البعد الدرامي الذي خلص إليه النص الشعري في نهايته.
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.193) " الديباج المذهب" ص 1(
.312)  رابح بونار "المغرب العربي ، تاريخه و ثقافته " ص 2(
.175) العربي دحو . "الشعر المغربي "ص 3(
.                                                                     510 ص 1)المالكي" رياض النفوس "ج 4(

ب. الصورة عند شعراء الزهد المغاربة:
ــت)1(    إن الصورة الشعرية هي" أساس العمل الدبي " ــي ليس   فهي جوهر النص الشعري وه

ــتي ــة ال  مستحدثة عند شعراء الزهد في المغرب العربي، بل هي موجودة مع وجود اللغة العربي
 وصلتنا سواء عند الجاهلين أو من العصر السلمي في المشرق وهي قـد تكون أكمل من بعض
 أو أنقص منها في إيصال المعنى إلى المتلقي وفي استفادته من هذا المعنى. ولعلنا في في دراستنا
 البسيطة نحصرها في بعض التشبيهات أو الستعارات أو صور البديع التي ظهرت لنا فــي هــذه
 النصوص الشعرية، ونحن نعلم أننا ل نوفها حقـها من التحليل. وقد يرى القارئ لهذه الشــعار
 أنها ل تخلو من هذا النوع من التصوير  من قريب أو من بعيد ، إن دل ذلك على شيء فإنما يدل
 على سعة أولئك الشعراء للـــغة العربية ومعانيها وألفاظها وتوظيف كل ذلك كما شاءوا فــي
ــوح ــي وض  النص الشعري حتى تتضح الدللة " فالمعنى الواحد يستطاع أداؤه بأساليب مختلفة ف

ــعقد)2(الدللة "   . هـذه الصورة الشعرية لها أشكال مختلفة ، فمنها ما هو بسيط ومنها ما هو مـ
 يسـتعمل صاحبه الرمز والستعارات التي لبد من التمعن فيها بدقة حتى نجــد تلــك العلقــات

  و لعلنا نأخذ بعض النماذج من هذه)3(الخفية بين أطرافها أو العلقات المحدثة بين هذه الطراف 
 المدونة ونحاول أن نجد فيها هذا التصوير قصد وضع رؤية خاصة لهــا ، و لننظــر إلــى هــذا

 :أحمد بن أبي سليمانالتصوير عند 
      أxر
ى الب
رsقH مuنs نwحsو الع
صuيبu تHوقدا       تwغuيـــــبt طHور�ا لwمsع
هt و
تwر
د
د
ا

xـــــبuيب
ة كHنvتw بtـور
ا       د
عuيتH مtع
لuم�ا إuذv صuــرsتw شwيsخwـا       و
 أxي
ام
 الش
)4(      لwئuنs كwـان
 الwمشuيبt أxتwـى نwذuيــر
ا       فwإuنuي س
ــــوsفw أxدsعtوهt ب
شuيـر
ا 

     إن البرق يشق ظلمة الغيوم و ينير الليلة الحالكة، كذا المشيب عند الصواف قد ظهــر مـــن
ــالرض ــباب بـ  ظلمة سواد الشعر هذا التصوير الجميل للشاعر يظهر كذلك في تشبيه أيام الش
ــن  البور التي ل ينمو فيها أي زرع كذا توظيف الشاعر لصورة بيانية أخرى في البيت الثالث حي

شبه المشيب بالنسان وحذف المشبه به ورمز إليه بأحد لوازمه وهو نذير فجاءت هــذه 
 ص)  د محمد مرتاض ."النقد الدبي القديم في المغرب العربي . نشأته و تطوره" (دراسة وتطبيق). ، منشورات اتحاد كتاب  العرب1(
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 ) عبد اللطيف شريفي و.زهير دراقي " الحاطة في علوم البلغة"– ديوان المطبوعات الجامعية – الساحة المركزية . بن عكنون- الجــزائر2(
 112  . ص2004

. 14) ينظر عبد القادر الرباعي." الصورة في شعر أبي تمام" . ص 3(
.                                                                        255)  العربي دحو."الدب العربي في المغرب العربي"  ص4(

ــة ــى علق ــوف عل   الستعارة لتبرز المعاني في صورة حبة محسوسة ، تمكن المتلقي من الوق
 في قوله :بكر بن حمادالشاعر بالواقع و فهم أحاسيسه تجاه ذاته كذلك وصورة أخرى نراها عند 


       قuفv بuالvقHبtورu فuنwاء
 اله
امuدuين
 بuه
ــا        م
نs أxعsـــــظwم ب
لuيتH فuيه
ا و
أxجsس
اد

)1(       و
الم
وsتH ي
هsدuمt م
ا ب
نwيsتwهt مuــنs ب
ذwخ        فwم
ـــا انvتuظwار
ك
 ي
ا ب
كvرt بsنt ح
م
اد

ــة ــن براعـ     لقد علم الباث والمتلقي أن من سكن القبر ل يمكن له أن يجيبك حين تناديه . لك
ــتزل  الشاعر التي وضعتنا أمام هذا التشكيل اللغوي الذي جعل الصورة بنية واحدة الذي اخـــ
 المسافة بين طرفي الصورة و ترقى بخياله ليوصل للمتلقي المعنى كامل واضحا ، وقد جعــــل
 للموت معول أو فأسا يهدم بها فكان أن حذف المشبه به"النسان" ورمز له بأحد لوازمه"يهــــدم"

  يشبه الموت بالعــدوالحصريفتمت الستعارة و كانا طرفي التشبيه قد تقاربا حتى التصقا ، وهذا 
ــة  القاتل الذي لبد يصيب صاحبه بسهمه و هي صورة فيها تحريك للمجرد و جعله مادة محسوس

وإن كانت حركة هذا المجرد مؤدية إلى نتيجة مأسوية ، حين يقول :
         هtو
 الم
ــوsتH لwابtد
 مuنs س
ــهsمuهu       فwكwيsـــفw ادرعنـا لكي يدلــظـا 

)2(         أxنwا الم
نwاي
ــــــا لwيtدsرuكwن
 م
نs       و
 نwـــى فuي الطwرuيقu و
 م
نs أxرsكwظwا

ــذ ــذي يأخ  و في البيت الذي يليه و غير بعيد عن المعنى الول يصور لنا الموت بذاك الشيء ال
ــي  اليابس والخضر في طريقه و هو تصوير بليغ فإن هذا الموت سوف يأتي علـى الذي تأنى ف
 مشيته و يأتي كذلك على من ظن أنه سيهرب و كان يركض بما أوتي من قوة ، فيحس المتلقـــي
ــرة  بشراسة الموت و يستشعر ذلك التصوير الفني الذي أوقفه علــى مصيره . و لقد شغلت فك
 الموت أغلب شعراء الزهد فوظفوا فيها صورا شتى تعـبر عن خوالجهم وآلمهم وخوفهم في آن

واحد ، فانظر إلى هذه البيات :
)3(        أ�ص
ـــافuحt الxرsض
 إuنs ر
م
تv القuي
ـام       تwصsـــح
بsنuي ذwاتw الي
مuينu ع
ص
ا 

xل
) 4(        أxحsبtو إuلwى الم
وsتu كwم
ا ي
حsبtو الج
ــم
ل�         قwدs ج
اء
نuي م
ا لwيsـــس
 فuيهu حuي

    ففي البيتان صور القتراب الخفي للموت و قروب أجل كل الشاعرين فالعجــز الـذي 

.188) المرجع السابق.  ص 1 (
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث(قسم الدواوين الشعرية)2 (
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.175) إبراهيم الدسوقي .جاد الرب  ." شعر المغرب حتى خلفة المعز" ص 3 (
.91) رمضان شاوش." الدر الوقاد". ص 4 (

 يجـلب التكاء على العصا والحبو الذي أدى إليه الكبر كلهما دليل على اقتراب المنية ، ولقـــد
 جـاء التصوير الفني عند عيسى بن مسكين بديعا فصورة الشيخوخة شاخصة في عبارة « أصافح

الرض » و هي كناية عن الكبر ، لها نفس المعنى و نفس الرمزية مع عبــارات 
ــل » و ــه حي  « تصحبني ذات اليمين عصا » و « أحبو إلى الموت » و « قد جاءني ما ليس في

 في بيته الموالي :بكرتصوير آخر نستشفه عند 
)1(      و
أxيsدuي الم
نwاي
ا كHل� ي
وsمu و
لwـــــيsلwة{    إuذwا فwتwقwـــــتv لwا يtسsتwطwاعt رtتHوقHه
ا

ــن     فقد استعار للمنايا أيد تريد أن تخنق صاحبها الموكلة إليه وهي تزوره بتكرار على مر الزم
وتقترب  منه أكثر فأكثر وتحدث فيه ندوبا تستنزفه إلى أن يلقى حتفه .

ــنوبن حمد يس الصقلي بن عبد ربهوهذا  ــوراها أحس   وقد عبرا هما الخران عن الفكرة وص
ــوي  تصوير ونقلوا لنا ذلك التحويل من المجرد إلى المحسوس معتمدان في ذلك على التشكيل اللغ

الذي يحدد الصورة البيانية التي تجعل الجامد متحركا نابضا بالحياة .
     يقول بن عبد ربه :

)2(          ب
اد
ر
 إuلwى التwوsب
ةu الخHلwــص
اءu مtجsتwهuد
ا         و
الم
وsتH و
يsح
ك
 لwمs يtمsد
د
 إuلwيsك
 ي
د
ا 

    ويقول بن حمد يس الصقلي : 
)3(          دب م
وsتw السtكHـــونu فuي ح
ر
كwاتuي         و
خwب
ا فuي ر
م
ــادuهu ح
مsرt ج
مsرuي

      إن الموت لن يترك لصاحبه فرصة و لن يساعده بل هو يتحين الوقت المناسب، وقد اســتعار
ــردبن عبد ربه   للموت يدا التي لن يمدها للمساعدة وهي صورة جميلة جعل صاحبها المعنى مج

ــنمحسوسا و ذلك لتسليم الذات البشرية لهذا المصير المحتوم . و تقريبا نفس العمل قام بــه   ب
  حين جعل هذا الموت حركيا و صاحب نشاط فهو قد أوجد له الفعل " دب " ، حتـــى أنحمديس

ــاني  تلك الحركة الحية " حمر جمري " قد اندست تحت الرماد الكثيف الذي غطاها ، والشطر الث
ــي  من البيت هو تعبير عن صورة بيانية مشعة يتجلى من خللها القول الشهير " رب كناية تربـ
 على إفصاح " فقوله " و خبا في رماده حمر جمري "  كناية عن ما تبقى له من حركــة وحـــياة

واصفا لنا انفعالته وأفكاره و تجاربه وعواطفه على غرار كل شعراء الزهد.

.79رمضان شاوش،" الدر الوقاد" ص)  1    (
. 321 ص 4) " نفح الطيب" المجلد 2         (
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                            224) عبد العزيز عتيق  " الدب العربي في الندلس" ص 3         (
                           

بكر بن حماد:        ولنختم هذا العنصر بأحد النماذج التي رسمها لنا 
)1( س
ح
ـابt الم
نwـاي
ا كHل� ي
وsم{ ي
ظHـلHهt       فwقwدs ه
طHلwتv ح
ـوsلuي و
لwاح
 بtرtوقHه
ا 

ــتعاربك    إنها صورة الموت مرة أخرى تظهر عند   ر ليعبر بها عن انفعالته وعواطفه ، لقد اس
ــذه  لها (المنية) هذه المرة لفظا جديدا تمثل في " سحاب"  و اكتملت الصورة بالظل الذي تحدثه ه
ــتنى  السحابة التي تزوره كل يوم ثم إنها بدأت في الهطول ولمع برقها فهي ليست ببعيدة وقد اعـ

ــلهابكر   وغيره من شعراء الزهد في المغرب بالصورة الفنية لنها جوهر الشعر مستمدين تشكيـ
 اللغوي من الموروث العربي ومن ثقافتهم الدينية وما هي هذه الصورة إل تقريب المفاهيم البعيــدة
ــن ــع بي  والصعبة للمتلقي وجعله يعيش حالة حاسمة أمامه ، حـين يخلق له علقة تقرب أو تجم

  " هي خلق جديــديقول إحسان عباسالشياء المتباعدة المختلفة في هذه الصورة البيانية أو كما 
.)2(لعلقات جديدة " 

35) محمد الطمار ." تاريخ الدب الجزائري " ص 1    (
.260) إحسان عباس . " فن الشعر"  ص2    (

ج.الموسيقى الشعرية:
-  التضاد أو الطباق : 
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ــف ،   إن الشعراء المغاربة اختاروا لقصائدهم معجما شعريا اتسم بالعفوية والوضـــوح دون  تكل
 جعلت هذه البيات لها نغمة شعرية خاصة متميزة عن سائر الغراض الخرى. عبروا من خللها
 على آلمهم وأحزانهم وأنواع الكآبة التي أصابتهم جراء معرفتهم لحقيقة هذه الحياة المعاشة ، و إن
 كانت هذه البيات جاءت متناثرة عبر كتب التاريخ وكتب الدب لكنها اتسمت بخلوها من التعقيــد و

البهام المتعدد الحلول ، كما أنها وصفت بلغة الحيرة و الشك المؤدية إلى لغة اليقين و الصواب .
         ولئن جئنا إلى خاصية التضاد في هذه الشعار وجدناها كثيرة و دون تحديد نوع الكلمة فقد
 يكون ذلك بين الفعال أو بين السماء هذه الثنائيات المتقابلة هي نوع مــن التنـــميق الشــعري ،

يلحظ ذلك من خلل هذه النماذج على سبيل المثال ل الحصر.
�ـوءt نwه
ار{ لwا ي
ز
ال� ي
سtوقHه
ا  )1(          فwي
ا أxس
ــفuي مuنs جtنwحu لwيsل{ ي
قHودtه
ا       و
ض
ـ

ــل – ــم (لي  ظهر التضاد في الفعلين (يقود - يسوق) و ظهر التضاد في السماء (جنح – ضوء) ث
ــاعر، ــا الش  نهار) و قد يفسر هذا الطباق في البيت الواحد لتلك النفعالت الداخلية التي يعاني منه

نرى هذا المر. كذلك في هذا البيت :
)2(         و
أxن
 الم
نwاي
ـــا لwيtدsرuكwـن
 م
ـنs        و
نwــى فuي الطwرuيقu و
 م
نs أxرsكwض
ا 

    هذا التضاد الواقع بين الفعلين (ونى و أركضا) اللذين يخضعان لقضاء الموت ما هو إل استسلم
 من الشاعر لمصيره و صورة واضحة لهذا الخضوع التـام و لكن المتلقي يستمتع بهذه الشعار من
 خلل ذلك التصوير الموحي و السلوب الرشيق البعيد عن التعقيد الشــــكلي أو المضموني –

مع اعتماد تلك المحسنات البديعية لعطاء إيقاع يثري هذه النصوص و من هذه النماذج كذلك :
)3(الس
ــو
ادu و
 الب
ي
ــــاضu     أxلvح
ا بuلwيsـــل{  ظwلwامt و
 مtشvــــرuق{ نwه
ار|

xـالx و
 قwصtر
تvي
ا لwــــذwة{  )4( ب
لwؤ�ه
ا     عuنvد
 التwـــذwكHرu فuي الز
م
انu الxو
لuط

 sمwل 
�ـرفw     ي
عtودt أxجsـــز
عsو xــامu صuـ   )  5  (  ي
سuير
ا س
هsلwاا ع
سuيـــــرtه
 لuلvأxي
 sمwل 
)6(ع
سuيـر
ا ص
ـــعsب
ا ي
سuير
ه
ا لuأxن
 لwه
ـا اuنvقuـلwب
ا     يtعuيدt أxفvـــــر
حsو

186)البيت لبكر بن حماد، من" الدب العربي في المغرب العربي" ص 1    (
) البيت لعلي الحصري  .من الموسوعة2    (
                                                                           75)  البيت لبكر بن حماد ." الدر الوقاد " ص 3    (
.255 ، 253 ، 251)  البيات لحمد بن أبي سليمان داود الصواف . الدب العربي في المغرب العربي ص 6) (5) (4    (

 wتsرuا صwذuا إ
)1( كHنvتw بtـور
االشwــــبuيب
ةu      و
أxي
ـام
 شwيsخwا د
عuيتH مtع
ـــــلuم

uـــــيبt أxتwـى  )2( ب
شuير
ا      فwإuنuــي س
وsفw أxدsعtـــوهt نwذuير�ا           لwئuنs كwان
 الم
ش
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           كHلwــــم
ا تwبtتw س
اع
ة� ع
د
تv أ�خvر
ى        لضروب مuنs سtوء
 فuعsـلuي و
ه
جsرuي 
�ـل� فuيهu ع
نs نHورu فwجsـــر{           ثwقHلwتv خHطvـــو
تuي و
 فودuي تwـفwر
ى )3(       غwيsه
ب
 اللwي

tــيـرuصxأ uــاءwق
)4(          س
كwنvتHك
 ي
ا د
ار
 الفwنwـاءu مtص
ــــدuقHا        أxنuـي إuلwى د
ار
 الب

ــل دون        لقد كثر هذا التضاد اللفظي الذي يؤدي إلى المعنوي عند هؤلء الشعراء و مما جع
 شك – المتلقي يرى ذلك التصوير الفني البديع في شعرهم ويتلذذ به و يستصـــيغ سهولته ، و
 يرى تلك الطبيعة الواضحة أمامه من خلل رسم الشاعر لها فالبياض هو ضد الســواد واللفظــان
ــر  يؤديان إلى معنيين متضادين أشركهما الشاعر في البيت نفسه كذا الحال بالنسبة للطول والقص
ــي  واليسر والعسر والسهل والصعب والشيخوخة والشبيبة والنذير والبشير والملحظ أن الشاعر ف
 صراع مع الحياة ومع عناصرها كالزمن والنفس ، فهو يتوب ساعة ، فينزوي إلى صراط الرحمن
 وقد تغلب على نفسه ، ثم تصارعه عناصـر الحياة فتغلب عليه فتعود مرة أخرى للهوى ولذاته ،
 فهذه الثنائيات المتضادة (نهار مشرق – ظلم ليل) ، (بياض - سواد) ، (تبت - عــدت) ، (دار
 الفناء – دار البقاء) والمعطوفة على بعضها أوصلت للمتلقي صورة حية عن مشاعر وخوالج هذا
ــن يفســح لنفســه قليل مــن المــل  الشاعر الزاهد المنقلبة بين الحزن واللم والمل أحيانا حي

فالصيرورة تعني الدوام وهو يعلم أن ذاك هو مصيره في تلك الحياة الثانية .

.255 ، 253 ، 251) البيات لحمد بن أبي سليمان داود الصواف . الدب العربي في المغرب العربي ص 1  (
255) البيت لحمد بن أبي سليمان داود الصواف ."الدب العربي في المغرب العربي "ص2 (
) البنيان لبن حمد يس الصقلي .3 (
.                           107 ص 2 . ومن "نفح الطيب "المجلد 87) البيت لبي الصلت أمية . الديوان ص 4 (

اليقاع في شعر الزهد المغربي :-
 لعل كل من يتحدث عن اليقاع في الشعر العربي لبد أن يرسمه في تلك المقاطع       

 المتكررة وهذا يحدث في جميع اللغات و" العربية من أغنى اللغات البشري إطلقا باليقاع الذي
ــم إن)1(يجعلها لغة شعرية بالطبيعة "   وقد يرقى هذا اليقاع في البيت ول يرقى في بيت آخر، ث
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ــامل. ــص ك  أذن المتلقي هي التي تمدد مواقع هذه الموسيقى في الشطر ثم في البيت ثم في الن
ــد ــعراء الزه  ولنأخذ نماذج عن هذا اليقاع أوالتكرار أوالموازنات الصوتية التي حدثت عند ش
 الذين كانت من مواضيعهم تدور حول التوجع والحسرة والتــألم والبكــاء والعتبــار والتأمــل

والنصح و الوعظ و التذكر و الخوف ... و من هذا التكرار نأخذ  قول  الصواف :
 tسuيvلxأ
 ح
بsـل} طwوuيل}الuلuص
ــــبsرu ثwوsب�ا ج
مuيـــل}ا       و
اwفvتuل� لuلuص
بsرu           س

           tــر� uبsص��ـــصt نwفvسuي أ uلwـا        أ�خ
)2( قwلuيــل}ا قwلuيل}ا بuالرtغvمu لwا بuالرuض

ــي        إن التكرار الذي استعمله شعراء الزهد هو نابع من الضغط الذي يعانيه الشاعر فهو ف
 الحقيقة انفعال قوي عبر عنه هذا الشاعر للوصول إلى فكرة معينة ، فالصــواف ذكر الصل
ــن  " صبر" ثلث مرات فالصبر هو المادة الساسية في النص و هذا الصبر هو الحل الوحيد حي
 تغيب الحلول للخروج من المآزق و الحرج و الخطوب ، فالصبر هو مفتــاح الفــرج وال مــع
ــك ــي تل  الصابرين و الصبر سبيل الزاهدين كل هذه الثقافة الدينية استنبطها الشاعر و نسجها ف
 البيات ثم إن هذا الحل أو الخلص كما عبر عنه الشـاعر ل يأتي دفعة واحدة بل هــو شــيء

عسير و ل بد أن يمر بفترات متعاقبة ( قليـل- قليــل)
ــن خللعيسى بن مسكين    ولنلحظ المرارة التي يعيشها الشاعر  ــه م   و الحزن ظاهر علي

نصوصه الشعرية و القلق باد عليه من خلل هذه البيات :

      لuعtمsرuك
 ي
ا شwــب
ابuي لwوs و
ج
دsتHـــك
         بuـــم
ا م
لwكwتv ي
مuينuي لwارsتwج
فvتwك

      و
لwوs ج
ع
لwتv لuي الدtنvـــي
ا ثwو
اب�ـــا         و
 م
ا فuيه
ـــا ع
لwيsك
 لwم
ا و
ه
بsتHك


      فwقwدsتHك
 فwافvتwقwـــدsتH لwذuيـذw نwوsمuــي          و
طwـــيsب
 م
عuيشuي لwم
ا فwقwدsتHـك

)3(      و
نwحsتwك
 و
اuنvتwح
بsتH ع
لwيsـــــك
 د
هsر�ا         فwلwمu تHغvنu النuي
ـاح
ةH ح
يsثH نwحsتHـك

.     2005) عبد المالك مرتاض. الدب الجزائري القديم (دراسة في الجذور) دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع .  بوزريعة/ الجزائر 1(
200       ص

.250) العربي دحو."الدب العربي في المغرب العربي" ص 2(
.238) نفسه ص 3(

ــس ــن نف ــت م          إن اليقاع الذي حدث في هذه المقطوعة شكلته التكرارات التي وقعــ
 الشاعر عندما صور لنا تلك الوضعية التي يعيشها حيث ل يستطيع أن يـسترجع ما تريده ذاتــه
 ولبد لها أن تسلم بالواقع وضيع الزمن ، فكلمة " لو" تكررت مرتين وحـرف الكــاف المتــأخرة

تكرر على هذا النحو :
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.......ك..............................              ...................................ك
......................................               ...............ك..................ك
......ك..............................               ...................................ك
......ك...................ك.........                ..................................ك

          هذه الكاف المتكررة هي دليل التخاطب وتوجيه الكلم لهذا الشيء المجرد الذي ل يمكن
ــو "  لمسه واسترجاعه وتكشف عن معاني التأسي والحسرة واللم التي تظهر كذلك تردد لفظه " ل
 التي تفيد إلى أسلوب التمني الذي يهدف إلى كيفية الخلص ، والشـاعر يعلم أن مخاطبة الماضي
 هي غير مجدية فكثيرا ما اشتكى الشعراء قبله غدر الزمن . وإن لقدره يظهر بعد مروره ، نلحظ

ــدت ،بن مسكيـنكذلك التكرار عند  ــدتك ، فافتق   لكلمات الفقد التي كانت في صورة الفعل " فق
فقدتك ". 

        إن نظرته إلى حاله التي أصبح عليها وظهور عيوبه جعلته يناجي هذا العمر المفقود الــذي
 جعله يفتقد النوم الهنيء والعـــيش الطيب وكل لذائذ الحياة وحتى لو كان النتحاب دهرا كامل
 على هذا الشباب فإن ذلك ل يساوي شيئا منه فأظهر التكرار لمعنى البكاء في أربع مرات في بيت
ــاع ــظ أن اليق  واحد " نHحsتHك
 ،انvتwح
بsتH ، النuي
اح
ةH ، نHحsتHك
 ". لن مأساة أكبر من أن توصف ونلح
 الداخلي ظهر في الحرفين الذين تكرروا خمس مرات لكل واحد منهما أي " النون"  و "الحاء" فــي
 البيت الرابع .  وأمام هذا الواقع الليم انزوى تحته شعراء الزهد وتلك المخاوف الــتي اكتنزتهــا

 :أبوالحوص أحمد بن عبد الأنفسهم يقول 
 tام
)1(                    أxبtوا أxنs ي
رsقHــدtوا اللwـيsـلx          فwـــهtمs ل قHـــو

528 ص 1)  المالكي ،" رياض النفوس "ج 1         (

tام
xـــــهtمs ل صtـو xـر          ف sه
              أ�بtوا أxنs ي
فvطwـــرtوا الد
 tام
)1(              أxبtوا أxنs ي
خvدuمtــــوا الدtنvي
ا           فwــــــهtمs ل خHد

ــارة "        إن التكرار حدث ثلث مرات في البيات الثلث و ليس في البيت الواحــد وذلك لعب
ــي  أبوا" و عبارة  " فهم ل " ، لكن اليقاع حدث كذلك في هذه المـوازنات الصوتية التي وقعت ف
 أواخر البيات (قوام ، صوام ، خدام ) ولعلنا نرجع القوة في الوصف لشدة هؤلء الزهاد وتفرغهــم
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 للعبادة. ولنلحظ هذا التكرار الذي حدث بالحروف التفعيلية في قول الحصري راسما لنا حال الدنيا
جاعلها في وضع هين ل قيمة له :

Hيثuغsضwت sيxا أ
)2(            و
إuنwم
ا هuي
 أxضsغwاثH تwضsــغwثHه
ا        خwـو
اطuرt الوtهsمu فuيه

     لقد تكررت هذه اللفظة "أضغاث – تضغثها – تضغيث " ثلث مرات معلنة نوعا مــن اليقــاع
ــبعا  الداخلي في البيت ، أراد من خلله الحصري أن يtحقر هذه الدنيا وهي عنده كالوهم لكونه متش

ولعل كثرة مراثيه وتألمه لفقد ابنه جعله يزهد هذه الدنيا و يقول عن المنية : )3( بالثقافة السلمية
)4(           إuذwا ر
ع
ـظw الس
هsــمt أxوs ع
ظvع
ظwا        فwس
ـــهsمt الم
نuي
ةu لwنs ي
ــرsع
ظwا

ــاع ــل اليق             يلحظ تقارب صوتي بين الكلمات الثلث " رtعuظw ، ع
ظvع
ظwا ، يtرsع
ظwا " ولع
 الحادث في البيت آت منها. ثم إن هناك تكرار آخر ظاهر في حرف " الظــاء" الــذي تكــرر فــي
 الكلمات الثلث أربع مرات وكله متعلق بسهم الموت الذي لن يوقفه أحد ولن تعترضه عارضة .إن
ــي  هذه الحروف المستعلية المطبقة التي استعملها الحصري نضيف إليها حرف " الظاء " المتكرر ف

جميع البيات كحرف روي.
ــه546و يتساءل أبوبكر بن عطية (-  ) عن متى يستفيق النسان من غفلته و إلى متى و هو يظن أن

مازال صبيا ل يعقل:
)5(                كwمs إuلwى كwمu أxنvتw فuي ج
ـهsلu الصuب
ا       قwدs م
ض
ى عtـمsرt الصuب
ا و
اuنvقwر
ض
ا

528 ص 1) المالكي ،" رياض النفوس" ج 1(
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث2(
.45. ص 2004) الجيللي سلطاني. من مجلة الفضاء المغاربي. مجلة دورية تصدر عن جامعة تلمسان / العدد الثاني 3(
) الموسوعة.4(
 .                                       766 ص2)  "الخريدة " ج5(

ــي  يتكرر لفظ "كم" مرتين و لفظ " الصبا" مرتين و يوجه أسئلته إلى  النفس الغوية التي ما تزال ف
 حرب مع صاحبها إلى أن يمر به الزمن و ينقضي .زمن الصبا و هو في غفلة ل يدري و هنــاك

تقارب صوتي في لفظتي " مضى" و " انقرضا" الواقعتين في الشطر الثاني من البيت .
      ونظرا لما في تعاقب الليل و النهار- اللذان يمثلن الزمن- من آلم و مصائب و هموم راح

:عقال  أبوالشعراء يتذمرون و يشكون منه و يحاولون التغلب عليه في اليام الباقية ، يقول 
 uـــانwن
uـــيدuي الم 
      فwلwئuنs م
ض
ـى ص
دsرt الز
م
انu بuص
فvـو
ة{       فwلwأxخwد
مuن
 لwس
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uان
     و
لwأ�قwطuع
ـن
 ع
لwائuقuـي مuنs غwيـرuهu        ح
تwى أxحuــــلx بuس
اح
ةu الم
يsـد
     و
لwأxنvفuي
ن
 م
طwامuعuـــي و
 م
لwابuسuــي       و
لwأxمsنwـــــع
ن
 مuن
 الكwلwامu لuس
انuي

uـان
     و
لwأxهsجtـر
ن
 أxحuــب
تuي و
 م
ع
ـارuفuـي      و
لwأ�قwطuـــــع
ن
 عuص
اب
ة} الم
ج
uان
)1(     و
لwأxبsكuي
ن
 ع
لwى الصuـــب
ا و
 لم
 م
ض
ى      مuنs غHر
تuـــي فuي س
الuفu الxزsم

  و تعلق في ذهن المتلقي هــي الصــورة الشــبيهةأبي عقال      إن الموازنات التي حدثت عند 
 بالقسم المتمثلة في الفعال " لقطعن – لنفين – لهجــرن و لبكيــن " علــى وزن " لفعلــن "
 المردوفة بحرف العطف " الواو" كل مرة ، حدثت في صدر كل شـــطر أول من هذه البيات
 الربعة ، و لعل ذلك راجع إلى تحسره على ما فات فسوف يمنع لسانه من القيل و القال و سوف
 ل يفتخر بملبسه و سوف يبتعد عن عصابة الصحاب ثم في الخــير سيبكي على ما مضى و
 سيطلب العفو من موله و هو حسن الظن فيه . و يسلم أمره إليه و من هذا المغزى الخير يكون

 :)289حمديس القطان(-حال 
      بuي
ـــــــدu ال د
و
ائuــي     الذuي ي
ـــــــــعsلwمt د
ائuـي 
     إuنwم
ا أxظvلuـم� نwفvسuـــــــي       بuاuتuب
ـــــــاعuي لuه
ــو
ائuـي
xـــب
 الد
اءt د
و
ائuــــــي )2(     كHلwم
ا د
او
يsـــــــتH نwفvسuي     غwل

ــي ــت ف   إن كلمتي " دواء " و " داء " المتضادتين في المعنى إل أن بينهما موازنة صوتية ، تمثل
ــا  نسق إيقاعي بين العروض و الضرب تمثل في اشتراكهما في حرف الروي في البيت الول كم
ــدر ال ،  أن ياء النسبة أضفت نوعا من الموسيقى الخاصة لهذه البيات الشهيرة.والشاعر مسلم بق

وله رؤية خاصة لتلك الدوية 

.258) العربي دحو ،" الدب العربي في المغرب العربي" ص 1          (
 .                                                        71 ص1 . وينظر كذلك "شجرة النور الزكية "ج239)المرجع نفسه،ص2          (

 حين يقول :سليمان أحمد بن أبي       و لننظر إلى بعض أبيات 
 بuالح
و
ادuثu مtسsتwطuير
اي
وsم�ــــاا ي
جuيءt كHل� خwيsـــر{      و
ي
ـــوsم�            أxر
ى 
)1( تHجsزعt الwب
طwلx الج
سtــور
اح
ـالx أxمsــن{       و
ح
الx د
هsرuك
 أxحsـــو
ال�            كwذwا 

     لقد تأمل الشاعر الحياة الدنيا فأحسن تأملها. وأحس بتغيرها و تجددها وتقلبهــا ( يومــا – و
 يوما) وبالرغم من أن كل يوم هوعكس اليوم الخر إل أن هذا التكرار الحادث أحدث وقعا إيقاعيا
ــت ــي بي  داخل البيت ، كذا نلحظ ذلك في لقطة " حال " التي جاءت جمعا مرة ومفردة مرتين ف
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 واحد وهو بحسه المرهف قد لمس قساوة الحياة على ذات النسان، فهو في عمقه ليستهجن هــذه
ــه  الدنيا ويمقتها لخداعها وتلونها ولعدم ثبلتها على ما هو أفــضل لهذا النسان الذي قد مر علي

الزمن وندم عليه 
 
 أxضsــح
ى      ع
لwى تwـــــفvرuيقu م
ا ي
حsوuي قwدuير�اي
ـو
دt أxنs لwوs كwان
    فwص
ار
 
)2( أxمsــس
ى       و
لwيsس
 بuم
ــــــالuك{ مuنvهt نwقuيـر�ا ي
ــو
دt أxنs لwوs كwان
    و
ع
اد

 لكن أنى له ذلك و قد مضت مدته ، فأصبح يرجو أن يرجع به الزمن ليصحح المــور ويضع
الموازين في مكانها ، لكن رجاؤه الذي يأمل منه لو ينتفي ما فعله في سابق أمره .

    وعبارة " يود لو كان " المتكررة أنبأت المتلقي أن الشاعر يعيش في صــراع مستـــمر مــع
ــدى  نفسه و كما أن هذا اليقاع الحادث هو تعبير عن خيبات المل التي تلحق النسـان على م
 حياته . ولنختم هذه النماذج التي حاولنا أن نحدد من خللها تلك الموسيقى الداخلية التي تمثلت في

ــن زرزر أبو عبدالتكرار الحادث داخل البيت الواحد أو البيتين بهذا البيت لصاحبه  ــد ب  ال محم
)3(الذي تجلى شعره في محاربة النحلل العقائدي آنذاك 

 sدuل
xــــه
 لwمs يtولwدs و
 لwمs ي )4(         و
أxيsقwن
 المtـشvرuكt الد
اعuي لwـهt و
لwد�ا        بuأxن
 الل

ــرار     لقد تشبع الشاعر بالثقافة الدينية التي جعلت شعره يتناص مع الــقرآن الكريم وهذا التك
الذي حدث في الصل " ولد" والذي تمثل في "ولد ، يولد ، يلد ، لبد أن يـجعل

المتلقي يختصر البيت في هذا المعنى الولدة التي تجعله يدعي للواحد القهار الذي يخلق كل شيء 

.254) العربي دحو ،" الدب العربي في المغرب العربي" ص 1         (
) نفسـه.2         (
116)  رابح بونار ، المغرب العربي تاريخه و ثقافته ص 3         (
                                ) نفسـه .                                                       4         (

       ومن جهة أخرى يلحظ نوع آخر من اليقاع الداخلي تمثل في تكرار المد أو المصــوتات
 :بن عمروس يقول )1(الطويلة 

    أxي
ـا نwفvس{ قwدs أxثvقwلwتvنuـي بuذHنHوبuـي        أxي
ا نwفvـــس{ كHفuي ع
نs ه
و
اكu و
تHوبuي 
)2(    كwيsفw التwص
ابuي ب
عsد
م
ا ذwه
ب
 الصuب
ا       و
قwدs م
لx مtـــقvر�ا فuي عuتwابu م
شuيبuي

 :أبو عقالو يقول 
xــانuي )3(    لwاح
 الم
شuيبt بuلwم
تuـي فwنwع
ــانuي       و
نwفwى الصuب
ا ع
نuي و
ذwمs عuن}

 : أمية بن أبي الصلتويقول 
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 )4(     ح
سsـبuي فwكwمs ب
ع
دsتH فuي ال أxشvو
اطuي    و
طwالx فuي الفwنu إuسsر
افuي و
إuفvرuاطuي
و يقول :

        إن حالة الضطراب التي يعيشها الشاعر واللم الذي يتخبط فيه فيأتي المد الصوتي الذي
 هو يوضح للسامع هذه الصورة التي تقع في نفسه إثر ذاك التصويت الطـويل الذي تمثل فــي
 الواو واللف والياء . تدل على التشكي من حال الدنيا ومــــــعاتبتها " إذ كــان المتوجــع
 محكوما عليه في مـعظم الطوار برفع عقيرته ويفتح فمه لسماع شكــــواه والتعبير عــن

ــذه)5(بلواه "  ــم أن بعــض ه  . ولعل التكثير من المد الصوتي يجعل في البيت رنينا داخـليا ث
اللفاظ جاءت جموعا (ذنوبي ، أشواطي) وهي دالة على التـكرار والكثرة .

.51 ص 1986 . 1) صبحي البستاني." الصورة الشعرية في الكتابة الفنية ". دار الفكر اللبناني بيروت لبنان – ط1    (
.239) العربي دحو ." الدب العربي في المغرب العربي" ص 2    (
) نفسه 3    (
.456 ص 2) الخريدة ج4    (

) عبد المالك مرتاض. "الدب الجزائري القديم (دراسة في الجذور)" دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع . بوزريعة الجزائر5     (
.219         ص 

الوزن والقافية والروي :
  : إذا أمعنا النظر في أبيات هذه المدونة فعلى الرجح نجد جل شعرائها فـي حالةالوزن. 1     

 خوف وجزع أوحالة يأس أو تحسر وبكاء وندم أو قلق واضطراب دائمين ، ولــما كان الــوزن
ــاطع)2( أو هو جثمان الشعر)1(أعظم أركاني حد الشعر.   فقد يتخير الشاعر لذلك وزنا طويل المق

ــرة  يبث فيه أحزانه وعواطفه عموما وقد يتخير وزنا قصيرا يحصر فيه انفعاله مرة وهـدوءه  م
 أخرى ، يضع به موسيقى تعبر عن كل تلك الحاسـيس والشجان والتموجات النفـسية الحزينة

 :       أبي عقالالتي ينتج عنها نبرة انفعاله فيكون لذلك نبرة خاصة كمثل قول 
)3(        م
نwاي
 و
تwسsـــوuيقuي بuنwفvسuي أxذHلHه
ا         و
أ�ع
لuمtـــه
ا فuيم
ا ع
لwيsه
ا بuم
الuه
ا 
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 بكر بنهذه التفعيلة قد جعلت للغصب من تلذذ النفس بالحياة الدنيا و نسيان مصيرها أو كمثل قول 
حماد:

)4(         لwقwدs ج
م
ح
تv نwفvسuي فwص
د
تv و
أxعsر
ض
ـتv       و
قwدs م
ــر
قwتv نwفvسuي فwطwالx مtرtوقHه
ا

     أو تكون هادئة قد رضيت بمصيرها واستسلمت لفعل الزمن متأملة في هذا الوجود فيجعل هذا
الشاعر لذلك نبرة خاصة كمثل قول :

حين يقول في آخر أبياته الطائية :أمية بن أبي الصلت، 
)5(        نwع
مs و
م
الuي م
ا أxرsجtو رuض
ــاكu بuــهu       إuلwا اuعsـتuر
افuي بuأxنuي المtذvنuبt الخwاطuي 

ــاه مــن     وقد تلونت كل عاطفة لدى شاعر بوزن من الوزان المختلفة . وقد ألفينــا لمــا ألفين
 أبيات شعرية لهذه الفترة عددا من الوزان الخليلية المعروفة كالطويل و الكامل وغيرهمــا. وقــد
 أعاقني عدم التأكد من صــــحة جمعها من أن أذكر عدد كل بحر في هذه المـدونة أو النسبة

المئوية لكل بحر من مجموع البحور المستعملة أو أي تصنيف آخر. 
 :القافية- 2

ــطر أوإبراهيم أنيس       قال عنها    :" ليست القافية إل عدة أصوات تــتكرر في أواخر الش
 وقد جاءت )6(البيات من القصيدة ، و تكررها هذا يكون جزءا هاما من المـوسيقى الشعرية 

.134 ص 1) ابن رشيق . "العمدة "ج1(
70)  "الشعر غاياته ووسائطه" ص2 (
.259) العربي دحو." الدب العربي في المغرب العربي " ص 3 (
.187) المرجع نفسه ص 4 (
456 ص 2) "الخريدة "ج5 (
.      246) إبراهيم أنيس ،" موسيقى الشعر" ص 6 (

عند شعراء الزهد المغـــاربة بنوعيها مقيدة أو مطلقة حسب حرف الروي المنوط بها .
   وقد ل حظنا من خلل هذه المدونة التي لدينا كثرة القافية المطلقة : و لـما كان الشعر هو تعبير
ــتي  عن العواطف الكامنة النفسية ، كانت حزينة أو غير ذلك  وtجـدت هذه الكثرة للقافية المطلقة ال
ــذه  جعلها الشعراء عامة مشبعة للنفس تكتمل معها صــرختهم واستغاثتهم ول تبترها ومن مثل ه

.بكر بن حمادالقافية المطلقة عند شعراء الزهد المغاربة ، قول 
sاد
)1(       أxيsــن
 الب
قwاءt و
ه
ذwا الم
وsتH ي
طvــلHبtنwا         ه
يsــه
اتw ه
يsـه
اتv ي
ا بuكvر
 بsن
 ح
م

 :الحصريأو قول 
 )2(        و
أxن
 الم
نwــــاي
ا لuيtدsرuكwـــن
 م
ـنs       و
نwـــى فuي الطwرuيقu و
م
نs أxرsكwظwا
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      ولعل شعراءنا هنا في هذه المدونة لم يبتعدوا أو لنقل لم يخرجوا عن المــألوف فيمــا يخــص
 القافية المقيدة وعدم إكثارهم منها في شعرهم . فقد كان اعتمادهم فـي تعبيـــراتهم علـى القافيـة
ــول ــدة ق ــة المقي  المطلقة ربما للسباب التي ذكرناهم أو لسباب ل نعرفها . و من مثل هذه القافي

 :عيسى بن مسكين

)3(       لwعtمsرuي ي
ا شwب
ابuي لwوs و
ج
ـدsتHك
          بuم
ا م
لwـــكwتv ي
مuينuي لwاuرsتwج
عsتHك

 :بن عبد ربهأو قول 
tرuج
)4 (       لwوs لwمs ي
كHنs لwك
 غwيsرt الم
وsتu م
وsعuــظwة}        لwكwــــان
 فuيهu ع
نu اللwذwاتu مtزsد

 :. الروي3
 حين يقال رائية فلن أو لمية يعرف الروي بأنه الحرف الذي تبنى عليه القصيدة و تنسب إليه     

فلن أو بائية فلن ...
     ولقد جاء شعر الزهد عند المغاربة الذي تم لنا جمعه مشتمل على كثير من حروف الهجاء التي

ــا أو)5*(وردت رويا سواء أxنwدtر
  ذلك عند العرب أم كwثHر    وقضية اختيار حرف الروي لقصيدة  م
 مقطوعة ما  فهذا راجع إلى ذوق الشاعر و إحساسه العميق بتلك الموسيقى النابعة من قصيدته التي

سوف تؤثر على المسامع وتجذبها نحوها في نهاية كل بيت من القصيدة.

.80) رمضان شاوش "الدر الوقاد"  1      (
) الموسوعة.2   (
.238) العربي دحو . "الدب العربي في المغرب العربي" ص 3   (
.195 ص 1) "بغية الملتمس "ج4   (
.248) ينظر ابراهيم أنيس." موسيقى الشعر" ، في تقسيمه للحروف الواردة رويا عند الشعراء فالراء مثل كثيرة و الظاء نادرة ، ص 5      (

        ثم إن الروي هذا هو العنصر الساسي في تشكيل القافية الــتي  يشــكل معهــا ضــمن
تكرارهما ذلك اليقاع الموسيقي الخاص بالقصيدة .

ــد24   أما المجموعة الشعرية التي تم لنا جمعها فقد اشتملت على    حرفا استخدمها الشعراء وق
يأتي أكثر من حرف رويا عند شاعر واحد .

ــثرته أو    و لعلنا نستطيع أن نوضح من خلل هذا الجدول قضية ورود حرف الروي حسب ك
قلته ونسبة ذلك في هذه المدونة :

نسبة وروده في المدونةعدد المرات في المدونةحرف الروي
% 3220.77الراء
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% 2717.53الدال
% 1711.03الباء
% 1308.44اللم
% 117.14الهاء
% 074.54الياء
% 053.24الميم
% 053.24النون
% 053.24الضاد
% 042.59الكاف
% 042.59الصاد
% 031.94التاء
% 031.94الطاء
% 021.29العين
% 021.29الغين
% 021.29الثاء
% 021.29الفاء
% 021.29القاف
% 021.29الظاء

نسبة وروده في المدونةعدد المرات في المدونةحرف الروي
% 021.29الجيم
% 010.64السين

% 010.64ء
% 010.64الشين
% 010.64الحاء
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ــدرة بـ:  ــة مق   .%20.77          يتصدر هذه الحروف "الراء" كحرف روي بنسبة مئوي

  ثم تأتي بعدها الحروف "الباء" و"اللم"%17.53وبعدها حرف "الدال" بنسبة مئوية مقدرة بـ:  

 و"الهاء" بنســب متقاربة تليها الحروف: "الميم " و"النون" و"الياء" و"الضاد" . وتتأخر حــروف

 "الحاء" و"الشين" و"الهمزة" والمدونة هي عبارة عن تنوع في أحرف الروي من كثيرة الستعمال

إلى متوسطة الستعمال إلى قليلة الستعمال .

 ونستطيع أن نقول أن شعراء الزهد المغاربة قد نظموا قصائدهم ومقطوعــاتهم علــى حــروف

ــلفنا  ــا أس ــا24الهجاء التي نظم عليها الشعراء العرب عموما شعرهم وكانت عندهم كم   حرف

وأهملت بعض الحروف.ل نجزم أنها غير موجودة لكن الواقع أنها نادرة.

 التصريع :-
         إن التصريع هو نوع من الموسيقى التي يحدثها الشعراء على أشــعارهم فيحــدث رنينــا

  " تصييرقدامة بن جـــعفرخاصا يود السامع أن يتلقاه مرارا وتكرارا. والتصريع هو كما قال 
 ابــن . وغير بعيد عنه يقول )1(مقطع المصراع الول في البيت الول من القصيدة مثل قافيتها" 

ــدرشيق   " فأما التصريع فهو ما كانت عروض البيت فيــه تابعة لضربه ، تنقص بنقصه وتزي
ــعراء)2(بزيادته "    . وقد وجدناه عند شعراء الزهد وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الش

 حمد يسالمغاربة قد ساروا على نهج اللغة العربية التي سادت المشرق قبل السلم و بعده يقول 
 :القطــان

)3(              بuـــي
دu ال د
و
ائuـــــي       الذuي ي
عsـــــــلwمt د
ائuي 
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ــل ــر ك        إن هذا البيت الذي أحدث رنة قوية في أذن السامع حين حدث ذلك التكرار في آخ
ــكلت ــتي ش  شطر وقد أضفى هذا التصريع موسيقى رنانة حملتها تلك الصوات المتشابهة والـ

ــول  ــولفظين متجانسين تمثل في :  " د
و
ائuي " و " د
ائuي" ،هذه النماذج تكررت عند كثيرين يق  أب
 :عقــال

�ـو س
هsل{ إuذwا نwام
 الغwفHول�  )4(        قwرuينt الحtــزsنu ذHو ه
م{ ي
جtـول�        أxخـــ

 ويقول :
)5(      لwاح
 الم
شuيبt بuلwه
تuي فwنwع
ـــــانuي        و
نwفwى الصuـب
ا ع
نuي و
ذwم
 ع
نwانuي 

 :عيسى بن مسكينويقول 
 
      لwعtمsرuي ي
ا شwب
ابuي لwوs و
ج
ــــدsتHك
       بuم
ا م
لwكwـــــتu ي
مuينuي لwار
تwج
عsتHك

  في الحرف القافوي " اللم" في البيت الولأبي عقال    لقد تم اشتراك العروض و الضرب عند 
 وفي التفعيلة: "فعولن" من بحر الوافــر وتم الشتراك و التوازن في البيت الثاني فــي الحــرف

القافوي " النون". و في التفعيلة ، "متفاعلن" من بحر " الكامل".
  في قولهبكر بن حمادوتظهر هذه الظاهرة كذلك عند الشاعر صاحب النفوذ الكبير في شعر الزهد 

.51) قدامة بن جعفر ." نقد الشعر" ص 1(
173 أو 156 ص 1) ابن رشيق . "العمدة "ج2(
.239) العربي دحو ." الدب العربي في المغرب العربي" ص 3(
.260) المرجع نفسه ص 4(
.258) نفسه ص 5(

)1(       فwيا أxس
فuي مuنs جtنvحu لwيsل{ ي
قHودtه
ـــا        و
ض
وsءt نwــه
ار{ لwا ي
ز
ال� ي
سtوقHه
ا 

  في هذه القصيدة في مطلعها بل كان في البيت الثــاني فتلــكبكر     لم يكن التصريع عند 
ــروض و ــتراك الع  المقابلة التي كانت بين يقود و يسوق أنبأت عن إيقاعي داخلي تمثل في اش
ــافوي "  الضرب في تفعيلة واحدة هي "مفاعلن" من البحر الطويل ، و كان ذلك في الحــرف الق
ــه يندمــج مــع  الها" و لعل هذا التصريع أنبأنا بتلك النغمات الصوتية التي نشد المتلقي و تجعل
 صاحب البيت السئ نفسه تراه عند شعراء متأخرين عن هؤلء المذكورين و قد أتو بعد هم بأزيد

من قرنين الحصري حين نجده يصرع في مطلع قصيدته الظائية :
)2(        إuذwا رtعuـظw الس
هsمt أxوs ع
ظvـــع
ظwا      فwس
ــــــهsمt الم
نuي
ة لwنs يtرsع
ظwـا 
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  هنا تفعيلت " المتقارب" ليبث فيه خوفه و استسلمه لمصيره المحتم و جعللحصريلقد اختار ا
ــرف ــريع الح ــذا التصــ  الشتراك بين العروض والضرب في التفعيلة  " فعل"  ، و مثل ه

  حرفهــا)3(القافوي " الظاء" في كل الشطرين . وقد أحدث نغما خاصا بقصيدته التي قد اعت�بر 
القافوي نادر الورود عند العرب .

      ويمكن أن نقول أن التصريع هو دليل مقدرة الشاعر وهو دليل التميز للشــعر عــن النــثر
ونقول في مجمل القول أنه كان حاضرا عند المغاربة  في هذا الغرض المأخوذ.

.187) نفسه ص 1(
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث 2(
248) ابراهيم أنيس ." موسيقى الشعر " ص 3(
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 هـ)240المام أفلح بن عبد الوهeاب (- -1         -
          هو ثالث أمراء الدولة الرستمية  بتيهرت بالجزائر، يtـشهد له بالعدل والورع  والتقوى . 

       يقول  في العلم:
�ـا و أبكـار
ا       العلـمt أبقى لهلu العـلمu آثــــار
ا       يtريـك
 أشخاصtـهم زوجــ
xــاتw عبد| قضى منـهt أوطwــار
ا       حيّ  وإنs مـاتw  ذH و عuلم{ ،وذHو ورع {       م
ـا م
      العلمt  در� لـهt فضـل �ول أحــــد|       في الن�اسu يــدري لuـــذاك
 الدرu مقدار
ا
      للعلم uفضل� على العمالu قاطب
ــــة �      عـنu النبي� ر
و
يـنwا فيـــه uأخvــبـار
ا
      يقول� طالـبt علــم{ بــاتw ليلتــه      فــي العلمu أعظــــمt عند ال أخطار
ا
�ــي
  الل�يـلx أسهار
ا uـــد uسنـة{ ل مجتهــد
ا      صــام
 الن�هار
 وأح       مــنs عاب
     أشدtدs إلى العلمu رحل فــوقw راحلــة{      و
صuل� إلى العلـــم uفي الفاقu أسفــار
ا

 uالغساق uلجtعلى د sصبرuسف}ـــا     واwتsعtا م
xــــا وأقطار        مـهامـه الرض أحزان
�ـــرuم �بأهلu العلمu زوار
ا      حتى� تزور رجــل} في ر
حلــــهم       فضـــل � فأك
     وألطHـفv بمن أنتw منه �العuلــم مقتبس|       ج
ـد�د له كل يــوم{ منـــك
 أبــرار
ا 
uــــل بين
 الع�يرu أسفار
ا      ول تكنs جامع�ا للص�حفu  تخHونHهــــا      كــالع�يـرu ي
حم
xــــار
ا ّـــوم� إنs أحsس
نتw أث       نuعsم الف�ضيلة نuعsم الد�خيـــرة  تورثه        لنفسك الي

       و اuجsعلهt لu ل تwجعلــهt م
فخـــر
ة}      ول تHــرائي بهu بــــدو�ا ، وأحضـا ر
ا
xــا ، وأوزار
ا xــامـ        تwعس�فا  لكلu مtـراء غير
 مقتصـــد{      و قـــدs تقــل��د أث
      يصsطـــادt بعلمu أمـوالu  الع�باد كما       ي
صطـادt مقتنــصt بالب�ــازuأطيـــار
ا

xـا قلتw مسـألـة �      أضر�رت بالد�يـن إنs داهـنتw إضsـــرار�ا        ول تHداهuــن إذا م
       واwجsعـــل لنفسك
 حـظ}ا مuن م
داركuه     مـع
 الص�ديـقu إذا استوحشتw أسsم
ـــار
ا
�ـــــار
ا xــا وغwــف ّـــك رز�اق        وكنs بربuّك ل بالن�اس مtعتصمـا  كفwى       برب
xــرtدّ  الع�سـر
 أيس
ـار
ا �ــا خفي�ا ي xــادt ال إن لهt       لHطفـ        خـيsــرt الع�بـاد عuب
�ــر
رsتH لu بالت�وحــيـدu إقvـــر
ار
ا   )1(       سtبsحانwه ص
م
ـد| لw شيء
 يشبهtــــه �      أق

العربي  دحو ، الدب العربي في المغرب العربي ، من النشأة إلى الدولة الفاطمية – دار الكتاب العربي للطباعة)1(
261 ص 2007             و النشر – القبة ، الجزائر .

:)284- أبو الحوص أحمد بن عبد ال (-2    -
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     سكن سوسة وهو من أصحاب سحنون  مكفوف البصر ، قال من ( الهزج):
                  أxب
و أنs يرقد �وا  الل�يل              فxwهtـــمs ل قHـــــو�ام| 
                  أب
وا أنs يفطرtوا الد�هر
             فwـهtمs ل صtـــــــو�ام|
)1(                  أب
وا أنs يخدuموا الد�نيا              فهtم لu خHــــــــد�ام| 

hـان(-3       :)289-حمديــس القطــ
هو أحمد بن محمد الشعري عامر بني الغلب له هذه البيات عند ما أشاروا           

      عليه بإحضار الطبيب عند مرضه  .
uـي  ّـذي ي
عsــــلwمt د
ائ uــــي         ال                       بuي
دu الu د
و
ائ
xــوائuي uـــي لuه ّـباع uـــي        بإت ّـما أظلuم �نفس                      إن

uـي   )2(                     كل�ما د
او
يتH نفسuـــي        غwلب
 الــدا�ءt د
وائــ

)290- عمر بن يوسف بن عمروس (-4     
     هو أبو حفص بن عيسى  أصله من إشبيلية و لكنه أقام في إفريقية حت�ى توفي بسوسة قال :

ّـي  عن هواك وتـوبuي �ــــوبي         أيــا نفسt كHفـ           أي
ا نفسt قدs أثقلvتuنuي بذHن
xــدs ملّ  xـابu م
شuيـــبuي مقرا         كيف التصابي بعدما ذهب الص�بـا        وق )3( في عت

قال ): 285- مجبر بن سفيان(-5     
        tمس�ـه الض�ـر vإذ 
 لعـلّ ال�ذuي نwجـى من
 الجب� يوسtفا       و فر�ج عـن أيـوب


         و خwل�ص
 إبراهيم
 من نــارu قومuهu        و أعلwى عص
ـا مtوسـى فذ�ل لهt الس�حsر
uرsالس 
)4(         يصبuرs أهل� السsرu في طولu أسرuهuمs        علـى معضuـلتu السsرu ، ل سلم

قال من (المتقارب) هـ):291-أبو جعفر  أحمد بن أبي سلمان داود الصوeاف (-6    
wحبل} طويــل uــل� للص�بـــر�         سألvبuــسs للص�برu ثوبا} جميـــل}         وأفت
 wفســي قليــل} قليـــلwن tا         وأ�خل�ص
uـرs بالر�غـــمu ل بالر�ض )5(        وأxصبـ

      وقال من(الكامل )   :

528 أو 483 ص 1، المالكي رياض النفوس ج177) العربي دحو .الشعر المغربي من الفتح السلمي إلى نهاية المـــارات  ص1( 
534 ص 1 ،  رياض النفوس ج239 ، العربي دحو .، الدب الدب العربي في المغرب العربي ص 205 ص 2) معالم اليمان ج2 (
239)العربي دحو. الدب العربي في المغرب العربي ص:3 (
 ، محمد مرتاض . التجربة الصوفية عند شعراء المعرب العربي في الخمسية الهجرية الثانية .120-119)  المغرب العربي: تاريخه و ثقافته : رابح بونار ، ص 4 (
250)  العربي دحو. الدب العربي في المغرب العربي ص:5 (

uالول uفي الز�مـان uــر� xــلؤ�ها        عنـد
 التذك           ي
ا لـذّ ة} قwصtرتv وطالx بـ
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 uــل
xــة         من بعـدuها  يا لـيتني لـمs أفع xـدام   )1(          لم�ا تذكwـــر
ها قـال ن
          وقال أيضا من الطويل :

xـــرد�د
ا           أرى الب�رق من نحو العذيب تwوقwــدا       تغيبt طـور�ا لمعــه ، و ت
uــل منـزل       تشت�ـت xمنـــه أهلHــه فتبـــد�د
ا           أفvقv أي�ها الباكuـي المسائ
xـــل       ملعب ولــدان و نؤيـا و مtوقuــد
ا  xـا  جهلنـاه ماخ          كفى ع
جبا أن
�ــداء إذا هـي ناهـد �      و إنs كنتH مرمــوقw الزيادةu أمــرد
ا           ألفتv  بـه غي
         و كنتH قريبا إذا د
ع
تني ابــن
 ع
م�ها        فلم�ــا د
ع
تني عم�هــا كنتH مtبuع
ــد
ا 
�ــن طلع
تuي        لي
الي كان
 الش�عــر أرsجـل ، أسsـود
ا          و كلّ نساءu الحـي� ي
هوي
         فلم�ا إكتسيتH الش�يب
 صuرت �إلى النّهى        و أصلwحتH من شwأني الـذي كان
 مtفسد
ا
         لبستH به ثوب
 الو�قــارu ، و كل�م
ــا      بليـتH ، و أبليتH الث�ي
ــاب تwج
ـــدد
ا
xـزى ال� طـولx العtمsـر خيــر
ا        فإنه ح
د
اني إلى الت�قوى و د
ل� و أxرsشwـد
ا          ج

xـى  �ــي قد قwر
بsتH من الم�د          و لم�ـا نwح
ـا عtمري ثwمانين
 حجــة}       و أيقنـتH أن
�ـا مtجانبتuي الــر�د
ى           تركتH تكاليــفw الحيــاةu لهله
ـا        و جانبتHـها طوع
�ـا       و منs نwالx علم�ا نالx جاه�ا و سtـــؤ�دد
ا !!         رأيتH ح
ليــم
 الق�ومu فيهــم مtقدuم
         أxر
اني بح
مدu الفي الم
ـال زاهـــد�ا       و في شwرفu الد�نيا ، و في العuز� أزsهــد
ا

�ـا و مســجuد
ا           تخليـتH مـن دtنيـاي
 إل� ثلثـــةw      دفاتـر من علـم{ ، و بيت
xـى ، و أقنwـى ، و أسsعد
ا          غيت �بهــا عن كـل شئ{ حويتHــه �     و كنتH بها أعف
         و قـدم ذم� قـوم{ ما فعلتH جهالـــة}      فعtدوا مع الجه�ـال في الج�هــلu أحمـد
ا
         و لو فwهuمtوا رأيu ، و أمرuي لبsصـروا      و قالوا : ر
أى رأي�ا سديـد�ا مtســـد�د
ا
xــرى أن� الد�هـر
 و أوقw أهلHـه       همtوم�ا ، و أن الع�يشw صار
 مtنك�ـــد
ا !!         ألم ت

xــا حـلّ يـوم� فيـه إل� بفـجع
ة{       و أنت لخـرى فيـه منتظـر|غـــد
ا          فم
xـــة       و ما صاحبt إل� سيصبـحt مtفـــرد
ا           و ما فرحـة� إل�ستصبـح تwرح
         و كـمs قد�ر رأي
نا من عزيز{ مشــرف{     يبيتH مtقـراه في الق�بــــابu ممه�ـد
ا

)2(         فج
تvهt الم
نايا و هو في حيـنu غفلــة{       فأضحى
 ذليل} في الت�رابu مtـــوس�د
ا

.251  ص )  المرجع االسابق1        (
194) نفسـه ، ص 2(

         وقال أيضا الطويل :
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xـا           و لم�ا ص
حـا عمري ثمـانين
 حجة}        هجرت � تكاليفw الحيـاةu لـم�ا فج
�ـا ، و آخـر
 أعرج
ـا �ـا        و آخر
 مكفوف uـي فأحـدبt ماشي           و لقيتH أتراب
xـا           تمنيتH طولx العمـرu أحي
ا مؤدب
ــا        و أسلكt فـي الت�عليـم للع�لم منه
ج
xـا           و خالـطw عيني العشـا بعد
  حـد�ة{        و صار
 لسانــي إذا تكل�م لwجsلwجـ
          و في أ�ذني وقvر| ، و ظـهري به حنwا       و ما أxببتغـي مم�ا أنـا فيهu م
خـرج
ا
          رأيتw الذي قد كنتH فيه لـدى الص�بى      من الش�يب و الت�شييخu أشvنا و أسمـج
ا

          و أصsـلح أxزماني أو أن زمـاننـي       لزمتH العصا من بعد م
شيبuي تبـرج
ا 
          و أصبحتH مم�ا كنتH أبتغي من الغ�نwى       إلى الز�هدu في الد�نيا الد�انيةu أxحsــوج
ا
          و حبuستH نفسي بين بيتي و مسجuدي        و قد صرتH مثل الن�سرأهوى التع
ر�ج
ا

xـا                كأن�ي بهـم قدs أعلنوا ب
عدي البtكــا        إذا أنا صرuتH فـي المدارجu مtدرج
 : توفي التشي�خ،و انقطع
 الر�ج
اض� بعضهم      لبعض{ل� يقضيني،و في قول{ن�          و في حين{

xـا                    فيــا خيـر| مرغوب| إليـه لراغب{       و يا خير| من يلجأ �إليه لمنs لwج
ــ
xـا )1(          كم
ا لم تضيعنuي ربuّ، منذ خلقتنــي       قuنuي في معادي حر� نار{ تأج�جــ

         و له أيضا الوافر : 
uــه خيـر�ا كثيــر
ا  xــا حبuيب، هديـت قيلــي         تنwــال بفهم           تفه
م ي
�ـا غفير
ا  xـولهــم جم� �ــر الش�عــراء طر�ا          و تHنشــد ق           س
مuعsتك تذك
�ـكwــا و زtور
ا  �ـا        كآخر قائــل} : إف           و ليس
 مtـؤلف قــول} حكيمــ

ّــرور
ا xــال الغ xــا ن           و ي
رجـفH قولـه لينــالx دني
ــا        إذا ما ناله
xــا في الن�فــع �كان لـهt نظير
ا            فـل تHشغwـل بقـول{ غيــر قيلـي        فم
          فwد
عs عنــك المذاهب
 و اuتبعنuــي         متابعــة} تجـدs خيــر�ا كثيــر
ا 
�ــون تجuدنـي         لكثـر
 فuقهuـه بص
ــر�ا بصيــر
ا            فقيـه الن�ـاسu سحن
�ـا مtنيـر
ا  )2(          و في فuقvه الفقيــهu أبــي سعيــد       وجــدتH الحـق� مtت�ضح

195) العربي دحو .الشعر المغربي من الفتح السلمي إلى نهاية المـــارات  ص 1(
198-196)  المصدر السابق ، ص 2(

�ـا          و فـي تأ�دuيبـهu ستvــرا ستيـر
ا  �ـا عليمـ              و في تعليمuه علم
xـاه هجيــــر
ا  �ـا         أ�غاديـهu و أغش             لزمتH فنـاء
هt عشرين عامـ

-108-



غرض الزهد في الشعر المغربي من القرن الثالث إلى نهاية القرن السادس الهجري                      المدونة الشعرية 

 الن�كيـر
ا             و كنتH مtؤد�بـا نفسي لنفسuـي          علــى نفس{ أجن�بهــا 
            فقلتH من العلومu لطولu عمـري         و إمضائــي و تwجربتي الد�هور
ا         

            و حtزتH من الس�لمةu ما  كwفwاني         و
و
قwانuـي ،  و بلwغنـي  الس�ـرور
ا
�ـــر ثوبا         و لم أكt في الغuنى بطر
ا فwخHــور
ا             و لمs ألبس لذّل الفق
            و لم أجز
عs ، و للي�ام صuـرف�         يعودt عسيره
ـا سهـل} يسيــر
ا
�ـا عسيــر
ا  �ـــا         يtعيد يسيرهـا ص
عب             و لم أفvرح لن� لها انقلب
            و إن�ي و إنs توالــى فجعهـا         لج
ـــلuد�ا... صبtــــــور
ا
�ـا جزuع�ا ضجtــور
ا             و ل أنا و إنs ناب
ت نائبة� خضtوعا       و ل متضعuف
�ـا و
زuيــر
ا            و إنs أودعsت سر�ا} كنتH حـرuز�ا         و لم أخبرs بـذاك
 أخ
�ــا فقيــر
ا  �ــا         فلستH إليـه محتاج �ــي غني            إذا كان
 الف�تى عن
�ــه إذ �يبغuـي وuص
ـالي        وأمنwحtـه – إذا قطـع- الد�بـور
ا             أواصل
�ـــا صغيــر
ا             و ليس
 مـن الج�ميـل يرى كبير       يtتwابع مدارا حدث
           أرى الد�نيــا تغيرtهـا الل�يـالي       و أي�ام�ا مؤلفـــة} شهــــور
ا

           أرى بuمـا ي
جيئ بـكلّ خيــر{        و يوم�ا بالحــوادثu مtستطيــر
ا 
           كwذwا أحsو
ال� دهرuكu، حـال� أمـن {       و حال� تجزعt الب
طwلx الج�سtـــور
ا 
           و كمs م
لuك{ عظيـم{ ذي اخvتيـال{        أxع
د� خزائن}ا بنـــى قHصـــور
ا
           و كان
 م
د
اه ذwا  خطـر{ عظيـم{        فصار
 مtؤجل} أجــل} قwصيـــر
ا
           و مuنs ذاك
 التـمل�ك و الت�عـالي        و سكwن
 قwصsر
ه ، س
كwن
 الح�قيـــر
ا
           و أ�ضsجuع
 فـي التّر
اب بل مهاد{        يضيقH الل�حد منجــدuل} غفيـــر
ا

!؟!           و كمs من طالب{ للمـالu يسعـى       و يركبt في م
طwالuبــه البtحtــور

xــوى قديـر
ا           فص
ار ي
و
د� أنs لو كـان أضح
ـى       على تفريــق{ ما ح
          و عاد ي
و
د� أن لو كـان أمس
ـى         و ليس
 بمــالuك منــه �نقيــر
ا 
)1(          و قدs حبس
 الل�سـان فلw كــلم|        و قد سمuع
 الص�يــاح
 المtستطيـر
ا 

198-196) العربي دحو . الشعر المغربي من الفتح السلمي إلى نهاية المـــارات  ص 1            (

�ـا           و إم�ا كافـر| يtص
لuـي س
عيـر
ا               فإم�ـا مtؤمن| ي
رجو خلص
xــرد�ى          و ص
ار
 إلى التuي ساء
تv م
صuير
ا             فويل� للش�قــي إذا ت
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xــار{ تلظيهــا شwديدt            و تHزفuر في تwغطيهــا ز
فuير
ا             إلى ن
xــاه           إuله �الع�رش في الفردوسu حtور
ا 
            و طHوبى للس�عيـد إذv ح
ب
�ــه من س
لvس
بuيل          و أنهــار
 مtفجرة} خHمــور
ا             و صار شراب
            أراني و قدs كبuرت ورق� عظمي         و صuرت مtخامر
 ضر�ا ضرير
ا
            كأن�ي بالب�كــاءu على فــاشu         و قد ح
م
لHوا بجث�تuــي الس�رير
ا
�ـون عن قبsرuي نHفور
ا �ـا         و ينصرف             إلى دارu الب�لي حمـل} سريع

xـــالي فwرtوحي        على الحــالتu تنتظرt النّشور
ا            و خwلونuي بأعم
xــا أملي مtجير
ا            أجuرsنuي من عذابuك و أعsفH عن�ي         و كنs لي منك
 ي
           فقدs كwبuــرتH ورق� عظمــي          لجـأتH إلى فنائuك مtستجيــر
ا
�ـا غفHـور
ا  ّـي لم أزل� أرجtــو عفو�ا          لن�ك لم تـز
ل� رب� )1(           و إن

و قال الو�افر :
�ـا         و أيامt الش�بيبـةu كنتH بـــور
ا           دtعuيتH معلم�ا إذ صرتH شيخـ
لئuـنs كـان الم�شيبt أتى نwذير
ا          فإن�ـي سوفw أدعــوهt ب
شيـر
ا

�ــا         وقـار�ا نwسsتزيـدt لـه وuقـــار
ا فأهsـل} بالم�شuيبu لنwـا لباس
و جuزتH بتسعة{ و سبعين
 عام�ـا         و قـد ض
منتH أصحابuي القّبـور
ا
{ـع يمشuي دبيبـا        و أصب
ح
 خاسئ�ا بصري خسيـر
ا uكراك Hرتuو ص

و ألقى الد�هرt فـي أ�ذHنuي و
قvـر
ا         و في ب
د
نuي ، و في ب
طvنuـي فتHور
ا
�ـا ، مtنيـر
ا و في فuقvه الف�قيـه أبـي سعيـد{         رأي �الحــق� متض
�ــا         أغاديهu ، و أغvشwــاه � ه
جيـر
ا  )2(لزمتH فنـاء
ه عشرين
 عام

198-196) العربي دحو . الشعر المغربي من الفتح السلمي إلى نهاية المـــارات  ص 1(
199)  المصدر السابق ، ص 2(

  هـ)291- عيسى بن مسكين(-7 
هو عيسى بن منصور بن حريح بن محمد الفريقي من تلميذ سحنون، كان قاضيا         

 :قال عـن الكبر
xـا          لم�ــا كبtرت � أxتwتvــني كلّ داهـيةu        مuنs كل� ما كـان
 من�ي زائuدا} نHقvصـ
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)1(         أ� صافح �الرض
 إنs رمsتH القيام
 وإنs        مشيـتH تصحبنuي ذاتw اليtمنwى ع
ص
ا

وله أيضا عن ألمه:
ّـــاء� جليـــد�ا         أصـاب
 الد�هــرt عظـم
 ســاق{           بــه كــنتH مش
       إلى الف�قهــاء أنقلهــا وأطvــوي          بهــا للح�اجــة الب�لـــد
 الب�عيــد
ا 
uـقـامtـه أxلuـــفw القHعtـود
ا        إذا رuجsــل �الفتى يوم�ـا أ�صيبـتv           وطـالx س
uــن الخوان  مtنفــرuد�ا وحـيـد
ا  �ـا وأمس
ـى          م xـس uـ  )2(       وصار
 لبيتـه  ج
ل

   وله في الشبــــاب :

�ــك
           بما م
لwـكـت يميـــن
 لرsتwجعsـتHـك      لعمـري يا شبـابuي لـو وجدت

 
�ـبــتHـك 
xــا عليـك
 لم
ـا و
ه �ــا           وما فيه       ولو ج
ـع
ـلــتv لي الد�نيا ثواب
x ـ�ك� xـةH حـيث نHـحت �ـت� عليـك
 دهsـر�ا         فلــم تغـنu الن�ياح �ـك
 و انتحب �ـحت )3(      ون

 :هـ)291-محمد زرزر الفارسي (-8   
 قال:)4(    هو أبوعبد ال من طلبة سحنون كان حافظا للغريب بصيرا بالعربية 

ّــدد ّـك الس�تـر عن ذي الغwي ّ� و الفند          وح
صsح
ص
 الحق� بعد الغيّ و الل        تهت
uـدuـلx 
�ــولـدu ولم ي ّــه �ال لم  ي        و أيقن
 المشركt الد�اعuي له و
لـــدt            بأن
uـد
      ل موت� يدركه ،ل شيء| يشبهtـــهt            يبلى الياد  ول ي
بلى عــلى الب
 uمعتقــد uمصر{ على الثــام sــــه            ومنuمن{ عاص{ لخالق 
)5(      ويحt بنt آدم

175العربي دحو .الشعر المغربي من الفتح السلمي إلى نهاية المـــارات  ص) 1     (
نفسه) 2     (
) نفسه3     (
.116) رابح بونار المغرب العربي ناريخه و ثقافته ص 4     (
.247 ص 2. معالم اليمان ج116) رابح بونار المغرب العربي ناريخه و ثقافته ص 5     (

هـ) :290 أبو عقال ابن غليون(--9
    عاصر أخته مهرية  ، و هذه برزت في أواسط القرن الثالث الهجري بتونس يقول من الكامل :

xـا        عقدتH عليك مtكvمuـلتw خواطـري       عقـد �الر�جاء فألزمتuني حtقوق
xـا        إن� الز�مـان عــدا علي�  فزادني        علم�ا بأن�ك سيــدي تحقيقـ

xـا  xــاءة}         إل� وجدتH به إليـك طريقـ        ما نالنuـي ضـر| بوجه مس
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xـا       حسبـي بأن�ك عالuـم| بمصالحuــي         إن كنتw مأمtـونا علي� شفيق
xـا  )1(      فامsضu الق�ض
اء على الر�ضى من�ي به        أن�ي رأيتك في الب�لد ر
فيق

   و قال المتقارب :
uـط في  الد�اجياتu القwتwـاد
ا  أي
ا منs يــرى الر�شد فــي غي�هu         و يخب
�ــذv لxمانuك
  منـك
 القwي
ـاد
ا  xــــافH بuنwفسك
 ع
ـن حتفuهـا        و
 خ تwج
uـــــي
 ال ل تHعصuـه       فقدs جاد
 بالن�صحu  جهsر�ا و نwـاد
ى  أxجuبs د
اع
xــــات التuـي        أبادتv بوائuقHهــا مـن  تwمـاد
ى و ل تHلvـهu بالمtوبق
uــــهu        و
 أب
قvت�v حلHوفw الن�دام
ـى  فwر
اد
ى  و أقفwـر
تH الر�بـع
 منs أهل
uـــلف{        فلم تwبقــى للر�ائدين ارتuي
ــاد
ا و شت�تH الش�مsــلx بعد إئت

xـاد
ا بلوتH الز�مــان
 و دس�تH البuـــلد x      و نافســتH في كل شئ {عuن
شربتH المـــدام
 و سtسsتH القي�ـان
        و رtضsتH الجي�اد
 ، ورtعتH الش�uداد
ا
�ــراد
ا أxصيــدt الغwــز
الx و أم الر�ئxـال         بطـرف{ أراه �يجيـدt الط
uــي علــي� حuـداد
ا و ص
علكتH في الب�ـر و الب�حر دهsر�ا         أ�خلuّفH أهل
ّـي الف�ساد
ا أxسومt الب�عــاد x، و أهsــوى الل�ذاذ x       و أ�ظهuرt في الرضu من
أروحt علـــــى هــذwا و ذwاك        أ�ديمt السهــاد
 ، و أxجsفHوا المuهاد
ا
xــه �م
ـا أراد
ا  xــاه
تv حدودt القضــاءu        و أنvفwــذw سtلطان إلى أنs تن

uـــن القلvبu إظلمtـه         و أنvو
ر
 مـا كــان
 منـه �س
و
اد
ا  فwج
لwــى م
uــي م
د
ى صبرuها         و خالwفvتHه
ــا فـي ه
و
اه
ـا عuناد
ا فألز�مsــتxH نفس
xــا كنتH ألهtـــو به          فأمس
ـى و أصبح
 عندuي سtهـاد
ا )2(و باي
نvتH م

.200المصدر السابق ، ص ) 1(
.202-200) نفسه ، ص 2(

�ـق{ عuم
ـاد
ا �ـا         و بالu عنu كل� خل uـد�tونu الكفايــةu قHوت          ر
ضيsتH ب
�ـةu عنـدuي العـداد
ا xـى المtلHوكt ، و أهsل� الن�عيمu          أقل� البري          فأضsح
         و أxسsقwطvتH لومuي عنu الع
المuيــن
          فم
نs شاء
 و
د� و م
نs شاء
 ع
اد
ى
xــد�ا م
ا اسsتز
اد
ا           فم
نs دام
 دمتH لــهt في الو�فـاءu          و ز
اي
دsتHـهt أب
         و منs تwاه
 تHهsتH بuـمنs لw يtــذuل�           بuهu منs أxع
ــز� و
 لw م
نs أxس
اد
ا
�ـــوع u          و لمs أر
 مuثـلx التق�يu لuي مtر
اد
ا )1(         فلمs أxر
 عيش}ا كعيشu الق�ن
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       و له أيضا :
            لwح
 الم�شيبt بuلم
تuـي فwنwع
ـانuـي           و نwفwى الص�با عن�ي ، و ذwم� عنwانuي

 uان
        و نwائxتv خHطHوبt الحادuثات بأسsرتي          فبقwيsت مtنفـرد�ا مuـنs القvــر
uـانwي المنuيـــدuلس sمـن Hذvفالخ          uهuوvف
        فwلwئuنs م
ض
ى ص
دsرt الز�م
ان بuص
uان
�ـلx  ساحـةw  الميـد         و لقطع
ن� علئuقuــي منs غيرuي          حت�ـى أح
uانــي
uـي           و لمنعن�  مـن
 الك�لمu لس         و لنvفuي
ن� م
طامuعuي ، و م
لبuس
uــان
uـي           و لقvطwع
ن� عص
ابـةw  المtج         و لهsجtر
ن� أحب�تي ، و م
ع
ارuف
uان
        و لبsكuي
ن� على الص�با و لم
ا م
ض
ى          مuنs غHر�تuي فـي س
ـالuف الزم
 uـان
        فwلwع
ل� م
نs شwم
ـلx الع�ب
ـاد
 بفضsلuـه          يtحsيu الفّؤاد
 بكثــر
ةu الxشvج
uان
        ي
ا م
نs إليهu حسنt ظن�ـي قwاد
نـي            أنتw المؤّمـل� عند
 كــل� أxو
 uسدي الحسانtوم uي الج�ميلuطsعtــا           م
)2(        فwاvمuنwن� علي� بما أؤ�مuل� منك
 ي

        و له كذلك من (الطويل):
xـا       مtناي xو تwسوuيفي  بuنwفسـي أذل�هـا           و أ�عملHهـا فيما علwيهـا بuم
اله
xـا      تwميل� إلى حــظ� القّـوتu دارس{           بحظ� من
 الد�ارu التuي ل أنقضاله
xـا      كأن�ي للد�نيــا رهيـن| بخدعـة{            تحالفني يوم�ـا و يبقwى و
ب
الHهـ

     و ناشئuةH الل�يل الب�هيـمu ي
قHومtه
ــا            رuجال� أض
اعتv فwرشwه
ـا و حuج
اله
ا
xــارu مuنه
ـا مuثاله
ا      س
و
امuـر| أسدال� الظ�لمu ض
و
امuـرt            بuنيل{ مuن
 القvت
xـاةu و xع
الwـه
ا )3(     و لذwتv بuم
وsلها ب
صائرt فuكرuه
ـا             فwأxنvع
شwه
ا رtوحt الح�ي

)  نفسه1(
.203) نفسه ص2(
.204-204) نفسه ص3(

xـا xـرتH بuحtب�ه
ــا           د
و
امt الxسى مuنه
ا عليه
ـا ر
ثى
 له xـنs آث               فwلwم�ا ر
أxى م
xـا               فwع
فwى مر
اقيه
ا و أوص
ى سtهtولHهـا            و
 حط�ت عليه باuلو�جودu و حالHهـ
xـة �لwمs ي
نvعـم ال ب
الـهـا               نwعيمt ذwوي اللبابu، بtرهانt صدقuهuم           و لuي حال
xـا �ـدنة{          إذا سـاع
د
تني في الس�هادu ب
د
الهـ               كأن�ي و
 نwفvس بين  حرب{ و ه

xـاذاده         إذwا  xــار إليها ضـد�هt فwـأxز
اله ا للو�رد ح
ادي وعuيدtهــا          أشـ
xـا          تHخwالفHنuي في كــل� أمر{ أريــدtه          و تwقvطعt مuـن بالي
ميــن شم
اله
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xـا �ـا يtريدt ض
لله          فم
نs لي بنفس{ ل تwزال� غwوي
ــة}           تساعuـدt شيطانـ
xـا          فwلو كwان
 لي الت�خييرt في ب
دءu خwلقتuي          تwع
و�ذvتH مـن نفسuي فلم أر
 ح
اله

         و كنتH كwم
نs لم يtبدuعs ال خwلvقwــهt          فـلw عل�ة آسى عليه
ــا و لw لـه
ا
xـا          و لو تwكنتH في الد�ارينu حر�ا مدل�ل}          لنwغwص
 ذuكرt الم�وتu عنـدي د
لله
)1(         فلw كانتv الد�نيا، و لw كنتH قwبsلها            فwمالu ، و م
ا للعيشu فيه
ا، و م
اله
ـا

    و قال : (الوافر)
             قwرuيـن
 الح�ـزsن ذHو ه
ـم� يجtـول�          أخـو س
هـر{ إذا نwـام
  الغwفــول�
xــــا            تwذwك�ر
 مــا تwو
ع�د
ه الج�ليــــل�              د
ؤومt الكwــد� أxو
اهt إذا م
xــواتu دار{          تميل� لwها القHلوبt  و م
ا  تميـــل� !             عزوفH الن�فسu عن شwه
             قريرt الع�يـنu بالuخــوانu ، ص
ب�         غزuير
  الد�مــعu ب
سـام  وصtـول

             سخuي� الكwـف� ليس بهــا لديـهu           مuن
 الد�نيا، و إuنs ج
لwتv ،  ب
خيــل�!  
�ـول� xـــد| يع xـــه إuدخwار|          و ل أهل� ، و لw ول              ر
حيبt الص�درu ليس ل
             فwعـول� ما ي
قـول� وكلّ ما أمـر|             يدلّ عليه فهtــو لwـه ع
مtــول�
�ـل ولHب{            ص
دوقH الل�فظu تفهمs م
ا يقـــول� )2(             ذكuــي� الن�ـفسu ذHو عق

   وقال أيضا من (الطويل ) أيضا:
 tـو قاطـر�            د
ع
ا مuـن
 الوطانu شوق مtبـرuح            فجـاد
 عليه د
مsعtه وه
 tالض�مائر uنsجwيبدي ما ت uشاهــــد �          من الو�جـد uود�ة
           عليه لuكuتمانu الم

tاتـر
)3(           عـزوف� عن المالu بين ضtلوعهu           بيsن الح
شا منs لوعةu الح�ب ب

.204-204) المصدر السابق ، ص1(
.543 ص 1) رياض النفوس ج2(
.544) نفسه ص 3(

 tــرuائ
�ــه            طwلقي لها م
ـا ساع
د
تنuي الب
ص       ألw فwع
لى الد� نيا ع
فwــاء يشوبـ
tـــر� كافـرuالب 
uـن �ـا علي� بود�هـــا           فإن�ي لم
ا تولى م       فإنs أقبلwــتv يوم
tافـر
xــزل� وأxني� مtس �ـرك xما في الد�نيـا شwيء| أ�ريـدtه            سuـوى  أن�ـها ن )1(      لع
م

         وقال أيضا:
 uــدwل
�ـا والو             أxبص
ــر
 بالق�لبu سبيلx الر�شــــد u          فبـاي
ـن
 الxصـل� معـ
uــد
xـد� في الي�سـرu إلـى ر
ب�ــــه u          مtشwمuـــرا} يطvـلHب ملـك الxب             و
ج
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 uدuــرwا ش
xـارuهــا           عليــهu كwالس�جـــنu فمنvه xــارت الدّ نيا بأقط )2(            قد ص

 هـ)295- بكر بن حماد الiزياتي الiتاهرتي (-10     
)4( وهو يتزعم الحركة الزهدية في عصره )3(       هو أنبغ شخصية في الشعر الغنائي بالمغرب 

      يقول من (البــــسيط):
�ــــونwا  ّـا لwفuي غwفلwـة{ عم�ـا يtقاسـ xـزورtونwــــا         إن           زtرsنwـا م
نwازuلx قwوم{ لم ي
�ـو المtقيمtـونwا           لو ينطقHــون
 لقwالوا:الز�ادt ويsح
كHـــم         حل� الر�حـــيل فم
ا يرج
�ــوتـونwا xـــوم{ ل  ي
م �ــوتH أجsحفH بالد�نيا فخvــر| بهـا         وفuعsلHنwـا فuعsلx ق           الم
�ـــونwا �ـــون لuعرsشu ال  ب
اك           فالن
 فwابsكHـوا فwقwدs ح
ق� الب�كــاءt لwكHـمs          فالحامuل
�ــع| فيها كwنvــز| قwـارtونwا xـان ج
م xــاذwا ع
سى تwنفعt الد�نيا م
جsم
عtه
ــا         لwوك )5(          مـ

         ويقـــول أيضـــا من(الر�جــز):
)6(        أ �حuب�و إلى الم�وتu كم
ا يحبtـو الجمـــل�        قد ج
ــاء
 نuي م
ــا ليس لي فuيه حuي�ل� 

         ويقول متأمل في هذه الدنيا وعن أن الخير يقل فيها من (الطويل)
tب| و سعيـدuـائwي� خuقwم شtهvـم             فمنtل�هHلق{ كwلخuبا tلمvجف�ت الق sدwقwل  
tيـدuعtو ي ،tهwلقwدي رب�ي خsبtو ي             uيعـةuالس�ر uر� الل�يالي بالن�فوسt7(  تم(

544 ص1) رياض النفوس ج1(     
156) ابراهيم الدسوقي ، جاد الرب ، شعر المغرب حتى خلفة المعز ص 2     (

.120) رابح بونار. المغرب العربي ناريخه و ثقافته ص 3      (
35)  محمد الطمار ، تاريخ الدب الجزائري ص 4      (
282 ص 2  . معالم اليمان ج1966 . من شعر البكر بن حماد ، المطبعة العلوية بمستغانم ، 90) رمضان شاوش ، الدر الوقاد . ص 5      (
.92) رمضان شاوش ، الدر الوقاد . ص6      (
.75) نفسه ص 7      (

  
tيزيد Hديث
أxر
ى الخ�يsر
 في الد�ني
ا ي
قuـلّ بuكثر
ةu            و ينقHصt نHقص�ا و الح

)1( فلو كان
 خير�ا قHل كwالخ�يرu كل�ـهt              و أحس
بt أن� الخ�ير
 منهt ب
عيـد �

      ويقول في السفر من غير زاد من (الوافر):
uالس�ـوادuو ب uـاض
 نwهار| مtشـرق� و
 ظwـلمt لwيـل{             أxلwح�ـا بالب
ي
�ـا دائـم| عمر نـوح{             و لقمـان
 و شـد�اد
 و ع
ـاد{  هtم
ا ه
دsم
xــا بuكر
 بsـنt ح
م
اد
 تwعج
بs             لuقوم{ س
افwرtوا مuـنs غيـرu ز
اد{  في
uاد
 تwبuيتH ع
لـى فuراشك
 مtطمئن}ـا              كأن�ك
 قدs أxمنتw مuــن المuع
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uاد
)2( في
ا سtبsحان
 م
نs أxرس
ى الر�و
اسي
            و
 أxوتwـد
ها مع
 الس�بعu الش�د

   ويقول  تفضيل بعض الناس على  بعض من( الطويل):
uرضxو ال uهل� الس�مـواتxأ tل� لـهwو ذ         uــهuعلمuب 
       تwب
ارك
 م
نs س
اس
 ال�مور
   و م
نs قwس
م
 الرزاقw بين
 عب
ــادuهu         و
 فwض�لx بعضt الن�اسu فيه
ا ع
لى بعض{
uرض
)3(   فwم
نs ظن� أن� الح�رص
 فيها ي
زيـدtه         فقHولHوا له : ي
زد
ادt في الطHولu والع

وله في ذكر الموت من (الطويل) أيضا :
     لwقدs ج
م
حsتH نفسuي فwصuد�sت و أxعsر
ضsتH         و
 قد م
رقwتv نwفسي فwطwال مtرtوقHهـا 
xـز
ال� س
يوقHهـا xـــا         و
 ض
وءu نwهار{ لw ي {ـل ي
قودtه sيwل uحwنtج sنuي مuف
     في
ا أxس
     إلى م
شvه
د{ لب�د لي مuــن شHهtــودuه        و
 مuنs جرsح{ للم�ـوتu س
وف أxذHوقHها
        س
تwأ�كHلHها الد�يــد
انt في ب
اطuنu الث�ـر
ى        و
 ي
ذvه
بs ع
نvها طwي�بtه
ـا و
 خwلHوقHه
ـا
    م
و
اطuن| للق�صاصu فيهــا م
ظالuـــم|        تHود
ى إلى أxهsـل الح�قـوقu حقHوقHها

�ـلّ يـــوم{ مtظuل�ة�          فقد ه
طwلwتv ح
ولـي و لwح
 ب
رtوقHها      س
ح
ابt الم
نwاي
ـا ك
    و للن�فسu ح
اجـات� ترtوحt و تwغتwــدي        و لكن� أحاديثH الز�م
ان ي
عtوقHه
ـــا
           تwج
ه�مsتH خwمsس�ا بعــد
 سبعuين
 حtج�ـة         و دام
 غروبt الش�مسu لي و
 طHلHوعtها
�ــوقHه
ا xــاعt رtت            و
 أxيدuي الم
نwاي
ـا كلّ يــوم{ و
 ليلwـة         إذا قتقت ل يtستط

)4(    يtصبuح أxقو
ام�ا علـى حيــنu غفلـة{         و ي
أتيك
 فuي حuينu الب
ي
اتu طHرtوقHها

) نفسـه.1      (
.76) نفسه ، ص 2      (
.77) نفسه ص 3      (
.79-78) نفسه ، 4      (

       وله في الوقوف بالقبور من (البسيط):
           uقف بالقبورu فنادا لهــا م
دين بهـا         من أعظمu بليت فيها و أxجس
ـــاد
uاد
�ــم           مuن الو�صالu و ص
اروا تwحت أxطو قwوم| تقط�عت السب
ــاب ب
ينه
ر
احtوا ج
ميع�ا على الxقدامu و ابتكwروا          فwلwنs ي
رtوحوا و لنs ي
غدو لwهم غwـاuد
uل الز�اد
و ال لـــو رد�وا و لـو نwطقHـوا         إذ}ا لقwالوا : التHقـى من أفض
xـد�ت عس
اكuرهtم         كwم
ـا يtوافHــوا لميقwـاتu و مuيع
اد ّــومt و امت فwب
ر
ز
 الق
uاد
م
ــا باuلقلوبu ح
يـاة بعد
 غwفلتuهــا         و
 ال سبsحــانwـه منها بuمرص

-116-



غرض الزهد في الشعر المغربي من القرن الثالث إلى نهاية القرن السادس الهجري                      المدونة الشعرية 

uـاد
أيsن
 الب�قاء و هـذا الم�وتH يطلHبهــا          هيsهات  هيsهات ي
ا بuكر بنt حم
بينxxwنا نwرى الم
رء في لهو{ و في لعب{           حت�ى نر
اه علـى نwعش{ و أعــو
اد 

uـــاد
xــاه م
نvغصـة}           فيها ح
زاز
ات أحشwاء{ و أxكب xــاكر دtني هـذا يtب
ّـا ظwاعـن| ي
حتدو بهu الح�ادي  و كل�نـا و
اقف� منها علwـى س
فــر{          و كن
في كــلّ يـوم{ نwرى نعش}ا نشي�عtه           فرائuحt فـارقu الحب
ـابu أوغwـاد{
xـاد )1(الم�وتH ي
هدuم ما نبنيـهu من ب
ــذخ{           فم
ا انتظارtك ي
ا بuكـر بنt حم

هـ)302  سعـــيد بن الحدeاد (-11       -  
هو سعيد بن محمد صبيح أبو عثمان بن الحداد ،أخذ عن سحنون يقول:                      

 uالج�زيـل uــال
          ويtبصuرtني إذا ذHو الم
ــال يزه
ــى         بuما ي
حـوuي مuن الم
 uـــول� xــــراه        وأ�عرuضt عنه إعsراضt المل xـــأن� عيني� ل ت )2(          أراهt وك

      ويقول أيضـــا} من (الطويل ):
xـالبuي          ر
غبتH بنفسuي عن د
نـيu الم
كاسuــبu          وم
ا أعج
ز
تنuي حيلwـة� عن م
ط

ّـــة تwنـزtه نفسuي عـن دنuي الم
كاسuـبu                  فإنs لمs أنwل دني
ــا فقد نلتH هم
 uـبuالن�وائ Hـادثاتx        أب
تv هم�تي إل� سtمtــوا إلى العtلــى          وإنs طwأ� طwأx تvنuي ح
uبuاح
)3(        تwرانuي وفي ص
ـدرuي هtمtـوم| كثـيرة�         ض
حtوكا} لخفuي ع
ن جليس{ وص

.82-80) نفسه ص 1 (
98 ص 2) المالكي ، رياض النفوس ج2 (
) نفسه3 (

   
    وقال أيضا:

 uفي� مــن الـع�يـب tيـري ال�ذي             أعلمــــهwغ uي من عيبuمنعـن
         ي
xـــن� من�ي لهــم            ولسsـتH مـــن عيبuي في رuيـب{          ع
يبي لهtم بالظ
 uـبsالغ�ـي tمuال
)1(        إنs كـان
 ع
يبـي غwـاب عنهtــم            فقwد أxحص
ى ذHنHـوبي ع

  وقال أيضا
�ـا            حت�ى انقwضى عجبuي بعد الث�لثمائxـــه        مازuلتH من ح
ادثانu الد�هر مtتعجبـ
 sهxتبئvخtــان مwك uـان
xــارك
 ال� في ع
ام{ وفuي سtن�ــة{           كانwــت لشwر� زم       ل ب

xـــاد
ت أس
افuلــهt طHــرا} أ�ع
اليهu         ولw أ�ع
ـالuي إل� وهي
 مtنكفuئxـــــه )2(      ع
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 وقال أيضا :
 uــانwدث
xــمs عس
اني أعuيـــشH كمs ع
سـانuي          كمs عس
ــانuي أبsقى ع
لى الح     ك
 uـان
xـــا مـــن
 الxزم uــيــن  حtج�ــة وثwمــان{         قد تwوفwيتHه     ب
عد
 س
بيع
)3(    ي
ا خwلuيــلي قwد د
نا الم�ـــــوتH من�ي         فwابكي
ـــانuي هديتHمـــا وانعي
انuي 

):قال من ( مجزوء الرمـل )4()هـ307 أبـو جعفر أحمد بن نصر بن زياد الهواري (-21   -
�ـا   �ــــكــ xـا فتwـى             حtسsــنt فwرsش{ و
مtت            ل يtعجuبـــــك
 ي

ّــوحt والب�كwـا xــــة�              ب
عـــده
ا النــ �ـــرsسu فwرح )5(           إن� للع

  هـ)328 ابن عبد ربـه (-31  -
)6 (         هو أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حذير بن عبد الملك  بن مروان

 من أهل  العلم والدب والشعر صاحب كتاب العقد الفريد . قال في الزهد :
xــهt منs ع
يشuـهu وطwــرtيtقض
ى          ي
ا ع
اجuزا} لwيـس
 ي
عفHو حيـن
 يقvتwـد
ر         ول   ل

tــرwق
xـــة�         عنu الح�قيقــةu واعلwم أن�ــه
ا س uـنs بuقلبuك أن� الع�يـن
 غافل )7(          ع
اي

107) نفسه ،  ص 1(
.110) نفسه ،  ص 2(
.111، 100) نفسه ص 3(
.241) العربي دحو. الدب العربي في المغرب العربي ص 4(
) نفسه5(
.193  ص1) بغية الملتمس ج6(
) نفســـه.7(

uــرt إذwا س
ــفuـرتv          للظ�الميـــن
 فـلw تwبقي ول تwـــذuر xــوداء| تHسف         س
�ــوتu م
وعظwة          لكwــان
 فيهu عن اللwّــذاتu مزد
جــر         لو لمs يكنs لك
 غير
 الم
)1(        أنتw الم�قــول � لهt م
ا قلتw مtبتدئــا}          هــل� ابتكــر
تw لبين أنتw مtبتwكــر 

   وقال أيضا}:
           إذا اخضر� منه
ا ج
اuنب جف� ج
انــبt  أيكــة           ألw إن�ما الد�نيا نض�ــارة

tــبuائ
           هي
 الد�ارt ما الم
ـال إل� فwجائعtـه          عليه
ـا ولw الل�ــذات إل� م
ص
           وكwم سخنت بالمsــسu عين قwرير
ة�         وقر�ت عيtون � د
مع
ها الي�وم س
اكuـــب �
)2(            فwل تwكvتwحuل  عيsنwـاك فيه
ا بuعبــر
ة{         على ذwاهuــب{ منه
ا فإن�ك ذwاهـــب|
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   وما قاله في آخر أيامه :
xــة} و
طwوانuي  �ــتH زم
انuي بtره uـي          طwـوي xـاذuuuلuي كwفwـان        كـلني لم�ـا بuي ع

xــان       بtليتH وابتwلتنuي اللwّيالuي وكر�ه
ــــا             للي�ــامu مtعتwمuـــر
انuوحرف
 uـانwنت
xـا س        م
الي لw أبsلي س
بعيــــن
 حج�ــة}          و
 عشvر أتwـتv منs بعــدuه
 uــانx ّـي الذي تwري xـــا  مuن ّّـتuي          و دtونuكم        فل تwسألنuي عنu تwب
اريــح xعلـ
uـان
�ــدu  الu راج{ لفwضلuـــهu         ولuي مuن ضم
ـــانu الu خwير ضم        إن�ـي بuحم
xـانuي uــي�ا و
 لuس xــان عقلuـي ب
اق uـي        إذwا ك �ــت �أبالuي منs تwب
اريح
 عل�ـت        ولسـ
xــــارuمي فيها وذاك سنwانuي xــال{ تلuم� بuــي         فwذwا ص )3(       هtما م
ا هtما فuي كل� ح

    وقال أيضا}:
uـد�ا           والم�ــــوتH ويsحك لمs يمدtد لك ي
د
ا        بادرs إلى الت�وبةu الخwلص
اء مtجـته

)4(       وارقHبs من
 الu  و
عد
ا ليس يtخلuــفHهt          ل بد� ل  منs انvــــج
ازu م
ا و
ع
د
ا

    وقال أيضا:
 tبuـه الح�اسtب
        م
ا قد�ر اللــهt هو الغ�ــــالبt             ليــــس
 الذuي ي
حس
tبuائwه خ
xـــــــاءt عند         قدs ص
ـــد
ق ال ر
جاء الـو
رى             وم
ا ر
ج

tالر�اغب wـــــطwنwا قwإذ  tهHحمت
)5(        وأنvـــزلx الغ�يث على ر
اغuـب{             ر

.195) بغية الملتمس ص 1 (
.195) المصدر نفسه ، ص 2 (
.195) نفسه ص 3 (
.320 ص 4) نفح الطيب المجلد 4 (
30 ص1979) " ديوان بن عبد ربه". تحقيق محمد رضوان الداية . مؤسسة الرسالة .بيروت- لبنان. 5 (

     وقال أيضا في القناعة:
uد
           تwجن�ب لب
اس
 الخز� إنs كنتw غwافل}            ولw تwخــتwتuمs  يوم�ا بuفض{ ز
ب
رsج
uــض�د
          ول تتطي�ب بالغ�والي  تwعــطّر�ا             وتwسح
ب أذvي
ال الم�لءu المtع
uه�د
�ـا             ول تwتwصــدر فuي الف�راشu المtم           ول تتخي�ر صيتw الن�علu  ز
اهuي

)1(          وكن همل في الناس أغبر شاعثا            تروح وتغدوا في إزار وبرجـد

قال : هـ) 331  - أبو محمد عبد ال بن سعد اللحام (ت 14   
uبالل�ــدد 
�ـرآنu  يا س
نwدuي            و ذwاك لم�ا ر
كبتH الذ�نب        أزعجت عن لذ�ةu الق
       أتلHــو القHرآن
 فأسهو عـن عج
ائuبuه           لشwهوة{ قطع
ت من عtـر
ى كwبـدي
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 uى من الش�هدwم أحلtهtارwذكuار ت
       فwم
ا س
لكتH طريـقw الن�اعميــن
 به            قد ص
uـــد
       و طHول أنvس{ بهم في و
قتu خHلو
تuهـم            ي
تلونwه دائم�ا قرب�ا من الص�م
uوعة� و ال بالر�صــدtمخد uهــم            و أنتuتwحالuحظى بwأن ت tا نفس
      هيsهات ي
uد
)2(       أهجtرu بuلد
ك و كوني للذ�نبu ب
اكيـة}             و ر
اقuبي الx في الxلفاظu و الجس

قال : )3()هـ324أبو الفضل مولى نجم(ت-15   
                   ألw ي
ا عينt ويsحكu فwاسع
دي          بس
كبu الد�معu في ظHلمu الل�يالuي 

)4( أن تwفHوزuي          بخيرu الف�وز فuي تلك
 الع
لw ليالع
تwام
ةu                   لع
ل� في 

هـ)334- محمود القطان (-16    
�ـوا        ل تwطمئuـنs فإن� الن�ـاس
 قد ح
الHـوا            واقبuضs لuسانwك عم�ا قHلتw و
 قwال
      و احذwر ز
مانwك إذwا أخرsت عن ز
منuي           بادuي الن�صيح
ة إم�ا مل�ت أو م
الHـوا

      uكsـال�واب
 الد�ماء
 على م
ا فاتw من ز
مـن{            فيه الوفاءt و فيه الد�ينt و الم
آداب{ و أفض
الصائح       لu أنتw لقــدs غwدرتw فuــي ز
م
ن{            أxغلwى أxلف 

)5(      و اقتنuع � بجلسك
 أنs تقب
ل نwصيحتwـهt            أو تصمتـن� فم
ـا ي
عنuيك
 تwسـأxل� 

48).نفسه ص1(
181. وينظر إبراهيم الدسوقي ، جاد الرب "شعر المغرب حتى خلفة المعز" ص276 ص 2) المالكي ،  رياض النفوس  ج2(
.243) نفسـه ص 3(
)  نفسـه4(
.349) نفسه ، ص 5(

قال :هـ) 344 - أبو بكر بن سعدون بن مسعود التميمي(ت 17
                             tو ال�مـن Hو الص�حـة 
إذwا القّـــوت �تأتuـي           لك

tنsك الح�ـزwــارقx   )1(                    و أصب
حتH أنwـا حزن            فwـل xف
         و قال أيضا :

uيوتtالب uة
                   الخ�يرt أجsم
عt فuي الس�كوتu          و
 فuي مtلwزم
 uوتHق uع بأق�ــلuنwأقتwا          ف
)2(                   فإذwا تwه
ي
ـــــأx د
اوtد

         و قال أيضا :
                سuجنt الل�سانu هو السلwم
ة للفwتwى         من �كHل� نwازuلة{ له
ا إسsتuئ�ص
ال�
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xــه         أxلقwاك
 في شwنvع
اء ليس
 تHقwـال�  )3(                إن� الل�سان
 إذwا ح
للvتw عtقwال

قال عن ذم الدهر:هـ) 34432  – يوسف بن عبد ال القفصي التميمي (ت 18         
 wــلvفxـم� أHـا ث�                وم
ا الد�هرt إل� ليلة� بعـد
 يومهــا          و نwجم| تwراه  طwالuع
wـلuوامwش  
                و قwرsن| جدuيد| خwلفw قwـرن{ و
 xدولwـة        تHع
اقuبt أ�خر
ى لw  ي
ز
لvن
xـلقuـل                 فلwو ص
ح� لuي ع
قلuـي بuم
ا أنا واصuف�        لبuتّ و ج
نبuي لw ي
مtـلّ  ق

 بuهم الص�الحين
 الxفاضuـلwأبال ي               و لو ص
ح� لي ع
قلي لwحuزsتH خwلئuقـا        
wـلuـاظx                و لwو كنتH من د
ارuي على كHنهu عuلمuها        و قد ذHقتv من�ي اللّهاةH  حن
wلuايwاع�ا  مك
لxعر
ضتH عنها حين
 أولتv إس
ـاءة}         و جاز
يتHها باuلص�اعu  ص
wـلuائ
xــاي
 فبuتvـن
  ز
و �ـت         علwئuق دtني 
و لـو أن� لuي قwلب�ا ي
عuـي لتwقwط�ع
wلuواذ
و لـو أن� لuي س
مع�ا قـدu أxسمعt البلwى        للب�يتu مuنهt المtنـــذuرات الع

و لـو أن� لuي عين}ا تwـرى بد
الwــه         لxجرsتH بuنحر{ي مuن دtمtوعuي ج
د
اوuل
uــي نفس�ا علي� عزuيز
ة �        لكس
بتHها تلك الكHسtــوب الم
ائuـل و لـو أن� ل

    wلuائ
و لـو أن� لuي إلف}ا ح
ميم�ا لwح
ـاد بuي         عنu الر�قu للد�نيـا إuلـى الع
تقu م
wلuازwن
uـــه و م xــاشH بuمثلuـه          تwخwي�رتH أحـوال} ب لـو أن� لuي ر
أي�ا يtع

)4(لـو أن� لuي س
عي�ا جمuيل} لwم
ال بuـي          إuلى الكwد� حت�ى يترtك الج�سم
 نwاحuل}

.53 ص 3 ، معالم اليمان ج418) المصدر نفسه ص 1(
. 53 ص 3 ، معالم اليمان ج417) المصدر نفسه ص 2(
.53 ص 3 ، معالم اليمان ج418)  المصدر نفسه ص 3(
.280-278) المصدر  السابق ، ص 4(

wـلuنا مواصsا و خد
 لو أن� لuي أxدنwـى حياء{  له
ـدنuي             ود
اعuي أتر
اب
wـلuوا على الر�واحtاج
 وفقد تقwاة مuن حمuيــم{ و جuيـر
ة            تولHوا فم
ا ع

 wلuاهwذ uي الق�لبuهwم لtعنه Hــاة و لم أف            و أصبحت
 و فwوالuي أي�ام الح�ي
 إذا ذwكرtوا رuيـع
 الفّـؤxاد لذwك�ر
هtم            و
هي�ج
 أشج
انwــا لwـه و
ب
ـلبuـل
wـلuاث
 و لو لم ي
كHن بuالوجهu مuن�ي  ص
لب
ة �           لwو
قرsتH شwيب�ا باuلغwــادuرين
 م
wلuائ
xــالx الش�م xـى           د
ب�يب�ا بجسـمu قدs أح  لو أن� لuي حuس¡ا لxحسسsتH لuبلـ
wلuــات  الن�وازx �ـة �           بها أتHوقى  الحادuث  و لو أن� لuي ح
زم�ا لعد�دتH ج
ن
xلuوافwى  نwـان وأزكwأرك  uـن
 و ما جن�ــة �المtستwجن يعده
ــا            بأxحص
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 wـلuا ق
)1( من البuــر� إن� البر� للمرءu م
عقwل�            بعيـد| من
 الفwاتu فwاقw الم
ع

ومن قوله : 
 wـال
ص
افي الج�ليل مuن الع�بـادu رuج
ــال}           م
د�وا اله�موم
 و قwص�رtوا الxم

wـالwثقxال uـهuلwجلuــوا ل� xــللx م
ليكuهم بuحقائuــقw            فwتح
م�ل ع
رفHوا ج
wـال
أxنس
وا به دtون الـو�رى و تقر�بــوا           منه فأxخملx ذuكــر
هم إuخم
wحوالxنوا الvفxو أ 
مtتwنwعuّمuين
 بذكــرuه فwب
ذuكـــــرuهu            قwطwعtوا الشّهور
مtتwع
بuّدuيـن
 لــه تwع
ب�ــد
 ذuل�ــــة{          مtتwسربuلuين
 من
 التّقى
 سuرsبــال

wــالwق
ص
مت عنu الف�حشwاء إنs مر�ت بuهــم           ي
وم�ا و إنs قwالHوا فwطاب
 م
wـال
�ـز الج�ه xــار
ا تHعج �ـا فاجتwنــوا           مuنه ثuم قد أxود
عوا عuلم�ا خفي�ـ
wلwــلx و هtم إذwا م
ا الل�يل أقب
ــل أقب
لـــوا          متجل�لuين
 من
 الظ�ـلwمu ج
wال
يتwسابقHون إلى الق�يــامu قد امتwطHــوا          ظwهر
 الظ�لمu و أنص
بtوا الxوص
wـال
تwكwس�بtوا الر�ؤ�وس
 على الص�دtورu وهي�جtوا         شwج
وا ي
قvرtبt منهtــم الج
wال
لu د
رtهtــم عuصاب
ــةw عuصم
ــة           لـو ل هtـم صب� الع�ذاب
 و
ب
wال
xـــه تwع )2( تwحيا القّلوبt بذuكرuهuم من م
ـــوتuها           وإذا ر
ؤxوا ذكر الuل

 و قال أيضا :
xــد�          و طHول� السر
ى في الل�يلu و
الل�يل� مtمsتwد| )3(   بuعيشuك
 أxجس
اد أضر� بuهـا الك

280-278) المصدر السابق ، ص 1(
.281-280) المصدر السابق ، ص 2(
) نفســه.3(

tــه الو�جـــدwونtم دtنهuد� م
إذا ر
ج
عtوا فuيــه الح�نيــن فwر
ق�قHـوا       تwج
د�د
 و
ج
tـز الو�عــدx 
�ـا و يشج�ــون
 رuق�ة �       تwشو�قH م
وعtـودu{ إذwا نwج ي
نوحون
 إشفwاقـ
tا الج�هــد
xــارة �       ي
جر�ون
 أقدام�ا نwح
ا نwضsو
ه قuيام�ا علــى القد
امu طور�ا وت

 لسي�دة{ الع�بــدtيخذيرtكHوع�ا سtجود�ا و الكف� شwـــوارuع        خHضtوع�ا كم
ـا 
tعد
�ــم ب �ـن بعده
ـا له uم wو ل tواهuم       سuهuــاج
uــم ما لح سtـراة� إلى م
أمtولuه
tو تمت�ـد tسـوءwال ت
إلى منs إلى م
عرtوفة{ ينتهuي الم�نـــى        و منs نحوuه الم
قد ب
ذwلHو الم
جهود
 فيــه uإذ أيsقنHـــوا        بأن� ليس يوم�ا مـنs مtلقاتuــه بtـد�
tـدwكwــا ن
xــال{ عواقuبه )1(و ص
انHوا و
جوه�ا لم تwخلقv صفاحهــا         قwبائuحt أعم
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قال من(البسيط):) هـ265- أبو المعمور محمد بن حمزة الربيعي (-19 
ّــوتH ل بــد� آت{ فاستwعدs لــهt       إن� الل�بيب
 بذuكــرu الم�وت م
شغHول�          الم

ّـرابu على عينuهu م
حمtــول�   )2(          وكيفw ي
لهtــو بuعيش{ أو ي
لuــذّ  بuه        من
 الت

.  هـ)348-أبو الخير العبد  * (-20 
 tـديــد
xــوم| ج xــا ي xــــا الد� هــرt إل� ليلـــة}          منs بعـدuه           م
 tـريــد� �ــريــدt وم
ـا ت uـــل�          م
ا لw ت )3(          وكuــــلw هtم
ـا بuك
 فwاع

: ) ؟-أبو القاسم الفزاري(-21
xــارقwتuه  xــوس| القwيsتwـــرt     تلفwـــعt في مtف �صنHه           و
قـHغtالن�ضــر tّـون  الل

tورtــدwإذا ت wادث
xــيء|           كwتأ�ديــبu الح
ـــو      وليـــس يtؤدuبt النس
ـان
 ش
uـك اللwـــــهtم�  uــيtر           من
 الخHــذلنu  أصب
ـح
عـبــد�ا     وإن� بuباب  ح
  يستwجـ

�ـا            يtح
ـــاذuر ذو المtــراقب
ـة الح�ـذHور xــاك فwصنvهt مع xــاك
 وقدs رج      دع
�ــــور
ا      ول تHسل�مـــهt للــد�نيا فتwهـــو
ى           به منه
ــا بtطHـون| أxو ظHه

xـــت  غHـــرtور �ــا             ونuعsمتHها وإنs راق      س
لمتHهـا وإنs دام
ـــتv سuقام

 tسيــر
xـا ي xــــا لر
اعيه
ـا و
uخيــم �            وكwثر
تـــهـــا لمكرuه      وم
رع
اه
xـا أتwــاح لـهt الـرورtيغـــــدtو     س
تر الم
ـرء يوم�ـا ثم�  )4(            فwيسلuــب م

280-278) المصدر السابق ، ص 1(
.329) القاضي عياض ، تراجم أغلبية ص 2(

439 ص2من أهل المغرب.ينظر رياض النفوس ج  صوفي من أصحاب الكرامات . * المعروف بالتيناتي القطع
439  ص2) المالكي  ، رياض النفوس  ج3(
 بيتا.68 و القصيدة طويلة تزيد عن 267) إبراهيم الدسوقي ، جاد الرب ، شعر المغرب حتى خلفة المعز . ص 4(

tـــور� �ــك
 إقب
ـالw ونuعsــــم
ى            فعtقب
ـاه
ـا الف�جـائuعt  و القّب        وإنs واتwت
   tعيـــرwتsسtالم 
xــا مستع
ــار            وس
ـوفw يtـر
دّ  ذاك        وكلّ الخwيــرu فيهـ

tقيــــرwـا ف
       وإن� عزيـــز
ه
ــا عم�ا قليـــل�           ذليــل� ، والغني� به
xــــه قwصيـر| xـــل أم
ــل طويـــل�           وعtمــر|  لـو تwأم�ل        وكلّ مؤم
tــها الط�فل� الص�غـيـرuلبعض tشيـب
xـام|          ي        وبعد
 الم�ـوت أهsــــوال� عظـ

   tـــرuطwستtشـــر¢ م uـل� كـلّ مرضعة{ لكــــرب{           ليـوم{ فيــه
       وتwذه
 tعيــر
xـرام
ـةu أو س �ـــا           نعيـم| في الك� )1(       وبعـد
 الم�ـــوتu للرواحu إم

هو الحسن بن هاني من أصل عربي نشأ في الندلس ، ولكنه هـ):362 - بن هانــــي (-22    
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.)2(             استقر بعد ذلك بموطن والده المهدية في بلد المغرب لميله للفاطميين
:      يقول في ( المتقارب ) 

      ألw كـلّ آت{ قwريـبt الم
ـــــدى          وكـلّ حيـــاة{ إلى مtنتwــــــه
ى 
      و
م
ا غwـر� نفس سuـــوى نwفس
هــا          و عtمرt الفwتى منs أم
اني الفwتــــــى

 wا ولwع في الس�مع مــــن ذuــرsــة{         وأسwمن لفت uيـــن
      فwأقvصuــر في الع
xـــرى  xــا لw ي uــلء
 عينwيهu م      ولم أرك الم�ــرء وهــو الل�بيــبt          ي
رى م
xــا الع
ـــــمى   )3(     وليس الن�واظuـــرt إل� القلHــــوب          و أم�ا العيtـون ففيه

*هـ)386- أبو عبد ال محمد بن أحمد الخيeـاط الواعظ ، المعروف بابن قمرة (-23     

      قــــال :
         م
ـاذا تقHول وليــس
 عند
ك حtج�ـة             لـوفد{ أتwاك منغ�ــــصu الل�ـذاتu ؟

 فلمs تHجuــبs             وإذا سtئلتw وأنتw في غwم
ــــر
اتu ؟ دtعيـتw        م
ـاذا تwقول إذا
xــا تHخلuفـــه مــن
 التwركwات؟         م
ـاذا تقHول وليـــس
 حtكمtك جائuزا}             فيم
xــاةH من أهلuهــا بثHقwـات؟ �ـــة}             ليس البtغ )4(        م
ـاذا تقHول إذا حلwلــتw م
حل

.267)  ابراهيم الدسوقي ، جا الرب ، شعر المغرب حتى خلفة المعز . ص 1 (
.297 ، 295 ص 1983. الجزائر3) الدكتور عبد ال شريط." تاريخ الثقافة و الدب في المشرق و المغرب" ، المؤسسة الوطنية للكتاب ط2 (
27)ديوان بن هاني ، ص 3 (

108 ص 2معالم اليمان ج   *ترجمته في  
) نفســه.4  (

. هـ)387 - أبو عبد ال محمد الرشاني المتعبeـــد (-24  
     قــال:

         أرض
 بقــوت{ تعشv عزيــــزا}            سقي
ــا لحركـــاه قــوت�
Hل يفـــوت Hك فالـر�زقtّـى            حسب          لم ي
ـرغبs الـــر�اغبt المعنـ

 Hلمـا} بأن� غــد�ا أمـــوتuيشي           ع
xـــاب ع )1(         أحسنـــتH ظن�ي فط

هـ):397 - أبو عبد ال محمد بن إسحاق بن القبان (-25  
         الم
ـوت لبد� آت{ فاستعــدs لــهt             إن� الل�بيـب
 بذكـرu الم�وتu مشغول�
ّـراب على خد�يـه مجبtول �ــو بuعيش{ أو ي
لـذ ّ� به              من الت  )2(         وكيفw يله
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hـوب الباجي القاضي(- 26   هـ)474 -  أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أي
فقيه محد�ث إمام متقدم  مشهور، أصله من بطليوس ، ثم انتقل إلى باجة الندلس        

)3(         ثم باجة أخرى بمدينة إفريقية و باجة أخرى ببلد أصبهان ....  

      قال في الز�هد :
�ـا            بأنّ جميــع
 حيــاتuي كس
ـاع
ـه           إذا كنـتH أعلـم
 علما} يـقـين

xــــاعه  )4(          فلم ل أكـونt ضنــين}ا بهــا             وأنفقهـا في ص
ـلح وط

:     هـ)425- الرقـيـق القيرواني (- 27    
                  يقول( الطويـــل)

 uـد
�ـــن{           بـأن� المنايـا للنّفـوسu بمـرص           أهـو
ن مـا ألقwى وليس بهي
uك في غــدHرزاياها لقيت uفsـر
xــك اليوم
 رائـحا}           لص ّـي وإنs لم ألق           إن

ّــك          فل  )5( ال ميتــا} بقفـرة{            مtع
قر خـد� في الث�ـرى لـم يوس�ـدu يبعدن

   :هـ)425- ابن أبي الرeحـــال (- 28    
  قال في الـز�هد:)6(            هو علي بن أبي الرجـال الشـيباني  يtكxwنى� أبا الحسن 

.121 ص 3) معالم اليمان ج 1   (
.130) نفسه ص 2   (
126) الديباج المذهب . ص 3   (
.557 ص 2. الخريدة . ج14 ص 2 . بغية الملتمس ج74 ص 2. نفح الطيب المجلد 126) الديباج المذهب ص 4   (
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث (قسم الدواوين الشعرية) .5   (
.302) المغرب العربي ، تاريخه  و ثقافته ص 6   (

uّـهـل             أمـن الز�مـان
 زمانـه العقــل�          فاخvـش الله
 وحtــدs عنu الج
 uمن فعــل wــا قـد�مـت
)1(            واعــلمs بأن� في الح�سـاب غـدا}         تجز
ى  بم

: �        وقال أيضا 
            وألـزuمt نفسـي الص�بـر
 أبا} لعل�ـني         أعايuـنt مـا أم�لت  قبــل  م
م
اتي 
ّـمـا الد�نيا كفـاف� وصح�ـة�          وأمنt ثـلث� هـن� طيـب حياتuـي  )2(            أل إن

): هـ460-ابن شـــــرف (- 29    
ّـة في القيروان في القرن الخامس .وصاحب مؤلف               هو من وجوه الدب الزاهي

).3(              " أبكار الفكار"

         س
أبقى على  الد�نيا بصولةu مuحر
ابu         وإل� علـى الخرى بوصsلwة مuحراب{    
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�ــه         بمحنةu مكـذوب{ وم
دحـةu كـذ ّ�اب{  )4(             ول خير
 في عيش{ يكونt قوام

هـ)440-عبد الرحمن أبو القاسم بن محمد الحضرمي المعروف باللبيدي(- 30   
قـــال: ، )5(هو من مشاهير علماء إفريقية ومؤلفيها....، توفيّ  بالقيروان             

           أنتw الع
لـي� أنتw الخwالـقH الب
ـارئ�         أنتw الع�لــيمt بما تHخفيـه أسsـر
ارuي 
uـارwعيش{ وفي بـؤس{ وافتق uما في الخ�ـلق مقـدرة         في وسعuب tالع�ليـم wأنت           
 uيذود الن�فس عن عطب{          يجلو الع�مـاء بتوفيــق{ وأنــوار tى المليك
)6(           عس

هـ -؟)440- بكــار بن داوود المر واني (31   
uم
xــد xــد
م{ فإنwّــك
 من  ع             ثـقv بالـذي س
ــو�اك
 مـن              عـ

 uـدمx ّـ             وانظرs نفس
ك
 قبل قـــــرs             عu الس�ــن من فwــرطu الن
�ــم أعم
ى وأص�ـــم             واحذwرs وقيتا} من الــــو�رى             واصح
به

 إلـــى            أنs لح
  لي أهــــد
ى عuـلـم ننـه            قد كنــتH في 
 uمن الظـــلم Hّـى خرجــت             فاقـتـديــت �نحـو ضuيائuـه            حت
 uشـــدي كالح�مــمtر رuاله�ـــوى             في نو x7(            لكــن� قناديــل( 

.302ص )المصدر السابق، 1                (
) نفسه2  (
66. وترجمته كذلك في "المطرب من أشعار أهل المغرب "ص321) " تاريخ الثقافة في المشرق و المغرب" ص 3(
)الموسوعة.4(
.168) الديباج المذهب ص 6) (5(
.418 ص1المغرب في حلى المغرب "ج " )7(

):هـ463- ابن رشيــــق (-32    
 قال في القناعة :)1(هو أبو الحسن بن رشيق المسيلى من مقاطعة الــز�اب الجزائرية            

   uّّـعب xـد� والت xــل� بالك xـــال في دعــة {         مـا لـم ين            ي
عطي الفتwى فين
 uبالقلـب tــها         إذ � ليســت الشيــاءu uــك فضـلx راحت )2(           فاطلبs لنفس

     ويقــول أيضـــا} :
  uــطwـش�          تHنازuعtــني الن�ـفسt على المـورu            وليس مـن
 الع�جـز ل أxن
 uـــطHمـن يسق Hسلمــة tتكون             uــرب المكــان� )3(         ولكن� بمقـدارu ق

هـ) 488- علــي الحصــري القيرواني القيرواني (-34   
 :قال في الزهد           
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ّـى الxحاديـثu            فاسم
ـعs لما شئتw عنs نوح{ وعن  شيث      د
هــر| حوادثHــه شwت
xـوى          فأصبح
ـتv قــو�ة فـــيه لتنكuـيتu      وسل� عن ابن  الت�رابu الب�كرu كيفw ه

�ــوث{ ث{      تwغـــر�نا دارنــا الد�ني
ـا بزtخـرفuها          ونحن uفي طلب{ للم�ــوتu محث

 uوثtى لـو أن� رميــما} غـير مبعwـم            موتtهtأحـياء| وأ رواح 
�ـاس       ما أتعب
 الن
 uـوثHفـــيه مبث uـم كفــراشtـرد�  لـه           تراه
      لهــول� يـوم{ عصيب{ ل م

 شـربت بهــا         فwرtحتH مــنها بتمرu يـضu وتwمريـثu على ري�      وكأس ثكــل 
 uي عـض� البراغيـثuـشwالمنت tـمuم         ل يؤلtلـه HلتHؤذيـك قtلعــل ي vــقu4(      قالوا أف(

 وقال أيضـــا:� الس�ــريع
xــا              ل أشتwهي الد�نيـا و لـو أ ن�ــني           متـو�ج �أمـلك � أجـو
ازهـ
xــا راع
نـي            فكيف أستwـحسuـن � أجواز
هــا )5(             ح
ـلّ  بأجفانuـك
 م

  وقال في المتقارب :
�ـع
ـظwا          فس
همt الم
نـيّ
ـة لـن يtـرsعuـض
ــا  xـهم أو ع
ـظ             إذا رtعـظw الس�

{ـل          ويصـمي القـصيّ  وإنs             تهيـض القسـي )6(أxجع
ـظwـاّ  علـى نابuــ

.304) رابح بونار ، المغرب العربي تاريخه و ثقافته ص 1   (
)  نفسه .3) (2   (
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث (قسم الدواوين الشعرية)4   (
) نفســه5   (
) نفســه6   (

�ــوعظwـا  xّــل أن ي           تكـذuب ه
يهات دعــو
ى ع
ـسـى           فحسـبt المtؤم
xــــظـا  xــاتuــــه           ولو ذHكـر الم�ـوتH ما أنم           ويفــر
حt بان
 بحسن
xــظwـا   �ـوت ل بtد� مـن س
هـمuــه           فكيف اد�ر
عsـن لـكي يtــدل          هو الم
         وكيف ج
ر�رنــا طuــوال� الق�ـنـا           على كـلّ طـرف { سليـمu  الش�ظـى 
         وأنّ  المنــايــا ليدركwــن� مـن          و
نwى في الط�ـريـقu ومــن  أركwض
ا
xـعكuـظـــا uــظا}            إذ  ج
ـاء x يأم
ـن أن  ي xـض
ـــاء| من ال ل عاك          ق
wــظــا
        تنـاح
 لمن حــظى الح�تـفw منـه             وليـس بنــافuعـه أن  ح

 sــل             ويصـرع
 وإن ألم
ـظwـــاحربـا}         فيصـرعs ضربا} وإن لـم يج
         أيا شwامتـــا} بــورودu الـر�دى              سيtـوردك
 الح�وض من أبهـض
ــا 
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         ر
م
اني الز�مـانt إلــى غربـــة{            أ�عاشــرt  فيهـا العدى  الغwي�ـــظا 
xــارظيــن بهـا عـد�تuي            وأقســم  ل تwـرجuـعt  القwــر�ظـا        )1(         مـع الق

       وقال أيضا} : (مخلع البسيط)
xـــاك بالب�خـــسu أن تبuيـعه العلوق          دينHـك أxعلى   ع
لvقـــــا}             إي�

          صـراط� ذوالع�ـرش u مستقيـــم|             م
ـن يمــشu فيــه يكـن تwبيعه 
 uمـــن الد�هر sى وقبعهطارقــات                       واحذر
  لــم يخل � منهــا ذ �ر

ّــــى             وهـذه سuــر�ها وقuيــــع
ــة  )2(          وقائـعt الد�هــرu في� شت

      وقال أيضا} (المتقــارب ):
xــالك تwضحـكt مم�ـنs ب
كـــى               هو الد�هـرt يـبـكي إذا أضح
ـكا            فم

ّـك تشكـو غــدا} مـا شwـكـا          أيشمtتك اليوم شكوى  امــــرئ{           لعل
xـكا  xـكـوا فاكتwر
ثــ           ــتH وقلـتH كـذا أرد الم
هsـل          رأيتH العuــدا ه
ل
xــه أدر
كا  �ــوت من فــات         وما س
ـر�ني العيـشH بعــد
 العuد
ا             إذا الم

 أمس
ـــكابخيـرu التقــى         إذا ذ �كـر
 المــوتH ذا عبــر ة{           وهـم 
xــا متخـذ          أxخو العuـــز�  xـــه م
نســك  ليلwـــه             نهـارا} ومنزل

  )3(         فشـر¢ من الم�ــوت  عيـشH أذل            وخير¢ مـن الحtـــر� uعبـد| ز
كـا

) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث (قسم الدواوين الشعرية)1(
) نفســه2(
) نفســه.3(

�ـرف وأترك المtنكwـــرا            ت وانظـرs لتـأخـذu أو تتـركwـا          خذv الع
uـرت           به العuــز�  والن�سب  البـركwــا   �ـ�ـدt للع�لم دأبـا} ث          ورحs و اغ

  أ نــوكwـا         فما الك�نـــزt إلّ  ه
ديt عالuــم {           ول الفقـرt إلّ  غuنـى 
         هــو ال  فاعتقuـدنّ الي�قـيـن
             وخwـل� الز�نـادقـة ال�فـــكــا 
�ـم بمن م
ـات أوعاشw هـل           سuــو
ى ال سك�ـن
 أو ح
ـر�كwــا           وس
لvه
xــاب ذو خبرة{ شك�ـكwــا )1(         أفuي ال شـــك| تع
الى اسمـهt              لقـد خ

هـ)529- أبو الصeلت أمية بن عبد العــزيز الدeاني* (-35       
 و الذي)2(ذكر صاحب الخريدة في "باب في ذكر عدد من شعراء المغرب من أهل العصر"            

 قـــال )3(      عاش عشرين سنة في اشبيلية و عشرين سنة في إفريقية وعشرين سنة في مصر 
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    في العتبار : 
xـال في الغwي� إســـر
افي وتفرuيطي     ح
سبuي فكwم ب
عtدت في ال أشواطuي             وط

غير
 مtحتـــاطuفوقـري         أنفقتH في الل�هوu عtمري غير
 مtزدجuر{            وج
ـدتH فيه 
ّــاطــي        عل�ي أخلHص
 من بحرu الذّ نوبu وقد              غرuقتH فيه على بعدu من الش

)4(        نعم ومالuي ما أرجو رض
ـاك بـه             إل� اعترافuي بأن�ـي المذنبt الخwـا طـي 

 ويقول أيضا : (الطويـــل)
   tعنا حرب�ا ونحن لهــا حــربuوتوس            tهبwنـا الدّ نيا ونحـن لها  نHـايق
        تض

ا سtكبt تحققتهـــ        وما و
هب
ـت إل استرد�ت هuبــاتwهـا            وجدوى الل�يالي أن 
 tـــربx         تHؤمـل أن يصفو بهـا العيشH ضلـة           وهيsهات أن يصفو لس
اكuنها ش

�ـــم   �ـــلu م
ـود�ة            رغا بثنائuي الــد�ار بينه سقب �        إذا س
بuقــت دار بأه
ّـمـا أي�ام الحياةu بأسرuهــــا            مراحuل� تطويــها ونحن بuها  رtكـب|         أل إن

ّـةu ظHفر
ها             فwيtنجي طwبيب من xـاهـا        م
ـا أن أنشwبت كـف� الم
ني uــب� � شب  وط
        ول وألــت من صيدuها ذاتw مخلب{             به كل� حين{  من فرائuسه
ـا خلـــب|

)5(             له من قلوبu الرضu في ص
درuه قwلب| ول حيــد
ر ذو لبدتيـن u غضنفwـر        

) المصدر السابق.1        (
6         *   ترجمته في تحفة القادم ص

430 ص 2) خريدة العصر ج2        (
.105 ص 2) نفح الطيب المجلد 3        (
.430 ص 2) خريدة العصر ج4        (
)  المصدر نفسه.5        (

: �    وقال أيضا 
 tصيــــرxالب�قــاء أ uصدقــا}             بأن�ي إلى دارtم uالف�نـاء 
        س
كنتHكu يـا دار
 tما في المر أني� صـائــر|             إلى  عادل { في الح�كم ليس يجــور tوأعظم       

tكثيـر tي قليـــل� والذّنـوبuـا            وزاد
       في
ا ليتw شuعــري كيفw ألقاهt بعده
ّـي               uـح
ـر�         فإن أكt مجــزuيا � بذwنبـي فإنن عذاب{ المtذنبيــن
 جديـرtب

 tـــرورtعيـم| دائــم| وسwعفو�ا ثم� عيــن| رحيمـة�             فثـم� ن tـك
)1(       وإنs ي

hـــــوس (-36      )هـ570 - بن حي
 أبو عبد ال محمد بن عبد ال بن حيـوس ،قال في القناعة :)2(       شاعر المغرب القصى


xــرص xـــى          مtض
ـاع{ عنــد م
ـا ح             ول تwحــرuص قفــرب فwت
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 uالط�ائــر tـــرصuوح           uـــا  الو�اقــــ         ـعx xــو�ه
 قwفwص )3(  صيـر
 ج

)هـ588 (-مجــــبر *-أبو بكر بن 37  
قال في القناعـــــــة :          

uالـذم� إل� إليــه  tه
xـما جـــاز xـ          أل مـقت ال سعــي الحريــصu         ف
   uديـــه
)4(         يtس
ـر� بمـا في xيـدي غــيــرuه         وينسى الس�ـرور
 بمــا في ي

  )549- أبو الحـكم المغربي المريني **(-38   
          يقول في الموت:  

uد
        وللمنـاي
ـا مواقيـــت� مtقــــد�رة�         وذاك حtكــم| جرى في سالـفu الxب
 uإلى عقـل{ ول قــــود xصائبـة          ول سبيـل uــم القــدارtزل أسهw5(        ولم ت(

hـادة ال التجيبي (-39     )هـ441- إسماعيل بن أحمد بن زبـ
ّـى أبا طــاهر ،أخذ عن أبي          من أهل القيروان، وسكن المهدية يعرف بالبرقي ويtكـن

).6(       إسحاق  الحصري 

.297 ص 3) نفح الطيب ج1 (
.199) المطرب في أشعار المغرب ص 2 (
     .199) المصدر نفسه ص3 (

309 ص2.وينظر "بغية الملتمس ج237 ص3 الفهري الذي كان بمراكش وتوفي بها..ينظر نفح الطيب المجلد   *
) الموسوعة .4(  

488 ص2  ** ترجمته في الخريدة ج
.493 ص 2) الخريدة ج 5  (
.238) التكملة لكتاب الصلة ص 6  (

     قال في محاربة الن�ــفس:
 uاللــذ�ات uـــري عنu          قــول� الم�شيبu يtعـارضنuي ولــمsتي          يا نفسt فازدج

 tي         يا نفسuّــزu xــاة xلهلuه
ا فجه   تجهــز المــو
اتuويــك        ود
عuـــي الحي
xــتuي )1(     ولقد وع
ظvتHــكu إنs س
مuعــتu عuظwاتuي        فلقد نwصحتHكu إن قwبلvـــتu نwصيح

هـ)559/569 - محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الصغير النصاري الخزرجى(40   
)2(        ويكنى أبا العباس من سراقسطة....نقله أبوه إلى سبته فأقام بها مد�ة  ....توفي بمراكش 

      قال في الرجاء والد�عـــاء:
tيــرuصwن wى مهمـا منعــت
       إuلwهuي لك
 الم�ـلـكt العظيـمt  حقيـقــة �         وما للور
tقيـر
xـا مكـانuي فwس
ـر�ني          وما قـدرt مخلـوق {جـــز
اهt ح        تwجافــى بنHوا الد�ني
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 tل لــه
uـيـرt        وقالــوا فقير| وهو عـندuي ج ّـي إuليـك
 فwق )3(    نwع
ـمs ص
دقHــوا إن

هـ)581- عبد الحق بن عبد الرحمن (-41    
)4(نزل بجاية عند الفتنة الواقعة بالندلس ، عند انقراض الدولة الل�متونية  .....    يعرف بابن الخر�اط

    قال في الو�عظ :
xـشغـــل} xــا       إن� في الم�ـوتu والم
ع
ـاد ل ّـهـى وب
ـلwغ xـار
ا لـذuي الن     اد�كـ
ّـةw  الجuسم يـا أخي  و
 الفر
اغـا      فاغتنuـــمs خHط�تيــن قبـل المنـايـا  )5(     صuح

هـ)581- عبد الرحمن السهيـلي (-42      
هو أبو العفاف أبو زيد عبد الرحمن بن الخطيب ،كان يتسو�غ     

ّـى   بالعفاف ّـغ بالكفاف حت : قـال)6(طلبه صاحب مراكش وأحسن إليه   ويتبل
 tّــع         يا مـن ي
رى ما في الض�ميرu ويسم
ـعu         أنـتw المع�ــدt لكـل� مـــا يتوق
Hغ
�ـرجى للش�دائـدu كــلـهـا          يـا من إليهu المشتwــــكwى و الم
فـز         يا من ي

sــول كـنwه في قuملك tنuيا من خزائ         tـع
     )7(        آمـنتH فإن� الخيـر
 xعنــدك أجـم

) المصدر السابق .1        (
.62 ، الديباج المذهب ص 82 ص 1) الحاطة في أخبار غرناطة ج2        (
.82 ص 1) الحاطة في أخبار غرناطة ج3        (
.193) { الديباج المذهب ص 4        (
) نفسه.5        (
.166) الديباج المذهب ص 6        (
.251 ، كتاب أعلم مالقة ص 190 ص 1 ، الستقصاء ج168) الديباج المذهب ص 7        (

tـــعwفsدxي أuقــرwإليــك ف uـارwبالفتقwـة           فwوسيل 
       مالي سـوى فwقـرuي إليـك
tت � فـــأيّ  بــاب{ أقـرعsدuدtر sيلــة           فلئنuح 
       مالي سuوى قwرعuي لب
ابuــك

 يtمنwـــعt فقيــرuك
       ومن الذي أxدعtو وأxهتuفH باسـمuــهu            إن �كان
 فwضلHك عن
)1(         الفضل� أجزل� والمواهــــبt أوس
ـعt         ح
ـاشى لم
جـدuك
 أنs تHقنuط x عاصيـا}

هـ)530- أبو الفضل جعفر بن شـــرف (-43  
ّـف " أبكار الفكار"      و )2(هو و
لwدt أبي عبد ال محمد مصن

     قـــــال عند وفاته :
 uقـيـمtالم uزاد sعـن Hص�ـرتwـا قx �ـتH وكنـتH ما أعـد
دsتH زاد�ا           و م           ر
ح
ل
 uـي نزلت � علـى كــريـــم� )3(          فه
ـا أنا قد ر
حلـتH بغـيرu شيء{            ولكن
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وقال أيضا}:
xـا {ـر           مـن
 الد�نيـا  ول أدركــتH شي�          لعمرtك ما ح
صلت �علـى خطيـ
xـا �ــا            أقـلـبt نــادمـا} كلتwـا يـد ي�          وها أنا خــارج| منهـا سلبـ
ّـا          وابكـــي ثم� أعلــمs أن xّ م
بكwـا            ي
 ل يtجـدuي فأمس
ـــحt مtقvلتwي
ـ

xـــاكي علwي�ا  )4(         ولــم أجــز
عs لهولu الم�وتu لكـنs          ب
كــيتH لقل�ـــة uالب

هـ)544- عياض بن موسى بن عياض  اليحصبي (-44   
   )5(سبتي الد�ار،أنـــــدلسي الصل..... القاضي المــام المجتهد،  يtكن�ى أبا الفضل  

 قال في طلب الصفح و الستغفار : 
 uّــةx          أعtــوذH برب�ي مــن شwـــر�م
ـــا       يtخwـاف مـن النvسu والجن

ّــة   xــة} تقــتwضuـي       ع
ـوارuف تHوص
ـل� بuـالجن          وأسsــألHـــه ر
حم
xّـة{     )6(         فم
ـــا للخuــلّ نu مــــن نـا{ر         سuـوى فضل� رحم
اهt من جن

) المصدر السابق.1 (
.601 ص 2) الخريدة ج2 (
) نفسـه.3 (
208 ص 3)  نفح الطيب ج4( 
.335 ص 4) الحاطة ج5 (
.335) المصدر السابق ص 6 (

   
هـ)594- أبي مديــــن شعيب  (-45   

)1(   وهو الشيخ سيدي بومدين شعيب بن الحسين  النصاري الندلسي الش�هير بأبي مدين المغربي 

 قال في طلب الصفح و الستغفار:
         يا م
ن علw فwرأى ما في الغيtوب ومــا         وتحـت الث�رى وظلمu الل�يلu مtنس
ــدuل�

�ــه          أنتw الد�ليل� لمن حــار
ت به الحuي�ــل�          أنتw الغي�اثH لمـن ض
اقت م
ذاهuبـ
xـــاك
 والم
ــال� واثقــة �        والكـلّ يدعtوك
 م
لهtــوف� ومtبتwهuــل�          إنs قwصدن
)2(         فإنs ع
فوتw فwــذHو فwضل{ وذHو كwــرم{          وإنs س
طwـوت  فأنتw الحـاكمt الع
ـدل� 

 وقال في التزود بالتقوى وطلب العفو والصفح:
       إذا أنwا من زادu الت�قوى كنتH مtعسuــرا}             ومن مtوبقwات الثvمu أصبحتH مtوق�ــر
ا
�ـا مtتحقـرا �             أيا م
ن تع
ـالى م
جــد
هt  فتwكب�ـــر
ا         دع
ــوتH إلهuي ض
ارع
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xـا رب�ي عtب
يــد
ك
 لئuـذ�            من الس�خطu ينجtو بuالر�ضى وهو ع
ائuـد| )3 (       بuعفــوuك
 ي

ّـنا هـو آخـــذ            ومـن حكمه ماض على الخلق نافــذ         أمـن بنواصي كل
�ــودك واسuـع        بناصيتـي خـذ بالهوى أنا شائـــع           ومـن بإحســان فج
       وعبدك بالغفران والعفو� قـــــانع            لك الحكم ل معطي لمـــا أنت مانع

       تــدارك عtبيدا لم يـزل وهو هائـم            بعهـد  الصب�ـا اعتلــته  الجــرائم 
       وأنـت الذي تجري لديـك مسائــل            إذا قلت كـن كان الذي  أنت  قائــل
       وسامحـه انـــه على الذنب نادم              قضـاؤك مقضي| وحكمك  جـــازم 
       عtب
يsـدك إن لم تكسـه العفـو حائـر            غريــق ،وإن أمنـته  فهــو آمـن 
       مساويــه إن ترضى عليه محاسن              وأمرك بين الكـاف والنون كائـــن

      عtب
يsدك يا رب�ــي لعفــوك سائـل             وليـس لـه إل رجـاك وسائــــل 
 لم أصن           سوى أنني التوحيـد  بالشرك لم  أخـنقد بنى       فصtنs من الظن� وجهي 

ّـل       ومن  �ـسsبـق وكنتw ولم يكـنيتحل  عـز�ك  الد�هـر لم يهن           س
ب
قـتw و لم ت
)4(         غدا} يوم يحظى الص�ادقــون بصدقهـم       فجtدs لعبـادك  العصـاة  بعتقهـــم 

      
.19 ص 2004) د. محمد مرتاض . من أعلم تلمسان – مقارنة تاريخية – فنية . دار الغرب للنشر و التوزيع – وهران . الجزائر 1(
.29) المرجع نفسه ص 2(
) .نفسه.3(
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث (قسم الدواوين الشعرية)4(

     كما جtدsتw في هذي لكل  برزقهـــم             ودب�رت أمـر الخwلق مـن قبل خلقـهم 
�ـغي العفــو� إذ � كنتw قادرا}      قطعت زماني في المعاصي  مtجاهـدا}             فجئتك أب
     علمــك
 مــا يخفى  كعلمك  ظاهرا}           علـوتw على الس�بع الس�مـوات قاهـرا}

 sـن
     ظننت برب�ي خيـر ظـن� ومـن  يظن            جميـل � بمــوله عليــه به يtم
xsـنHك
ّــقـى             لبسـت رداء الكبريـــاء ولم ي      يـا رب�ي ألبسني لبــاس  الت
     ذكwتv نار � خوفي و الخطايا تشب�هــا              أيهلكـني داء المعاصـي ورtعبهــا

ّـك رب�ـهـــا       وأنت الــذي ل شك� عنـدك طبهـا             تقــرtّ لك الربابt أن
ّـــك غافــر|             فجtــدs لي بغفران { فعنـدي كبائــر �      وع
دت إله العرش أن
     وأني� ضعيف عاجـز| متصاغــــر|           وأنـت كمـا سم�يـت نفسـك قاهــر �
     ح
م
لــت � مـن الوزار عبئا} مثقـل}            فجئتـك رب�ي مستغيثــا} مـــؤم�ـل
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     فأنت الذي تعفـــو الكثيــر تفض�ل           وأنت رفعــت xالس�بع في ذروة العtـل 
��ـسuu من الوزار ع
ـــاد
ت حزينة      فأنـــزل علي� مــن رضاك سكينة �           فwنwف
ّـرتw فيها الش�مس والبدsر زيـنـة  �    أمـــن ر
فwع
 الس�مـا طباقـــا} مكينة          وسخ

    فل تHبق u لي ضـــــر�اء
 إل� محوتwها          أمن يبصرt الشيــاء
 ويسمع صوتwهـا 
   وقد�رت فيهن� الحيــــاة وموتهـــا           وأنت بسطــتw الرض
 ثم� د
حوتwهــا 

   فأم�ن عبيدا} أم بابك صارخـــــــا}           إذا صار إسرافيـل� في الص�وuر نافخـا}
  وسخرت xفي الرضu الف�جاج رواسخــا}           وأرس
يت فيهـا الر�اسيات شوامـخــا}

  وارح
ـــم إلهي ع
بـرتي            وأحــيي فHــؤادي  باستدامة  حtلوتuيع
ثvرتي  أقل� 
uــــلد
 بخضرة {           وأنت الذي أنشـأتw منها بقــــدرة{   فأنت الذي تHحيى  الب

  جرمتH على نفسي بجهلي  جرائـــرا}            ولست أرجuـي غير م
ولي
 غافـــرا}
 أمن منح
 النســــان فضــل} مtفاخرا}         جعلت x له عقــــل} وسمع�ا ونـاظرا}
�ـــوعuه   أجuرني من أصـــلu الر�دى  وفHروعه             أيـ مـن تwلwقىّ  آدم فـي وtق
 وثبتw عليه إذ دعـــا بخHضوعuــــه          وز
و�جته زوجا � مــن إحدى ضtلوعـه

xـــامu القســاوةu مtبتلــى    غدوتH  بأثوابu  المعاصي مtسربـــل}            وقلبي بأسق
�ــل ّـهم ذا الم�جـد والع )1(   فخHذ �بــــدواءu  الت�وب رب� وتفضل              فسtبحانك الل

).الموسوعة الشعرية الصدار الثالث (قسم الدواوين الشعرية)1            (

وقال من الكامل : 
فإذا نظــــرتw بعين عقلuك لم تجدs             شيئا} سواه على الـذّ واتu مtصــورا

)1( ج
هــلHك ل تـــزال� مtغتwر�ا فيذيلوإذا طلــبتw حقيقـة} مـن غيـرuه              

وقال من البسيط :
ّـاداتH و الل�مر
ا  ّـلطينt  والس ما لــذّ ة الع�يش إل� صtحبـة الفقـرا            هم الس

ّـك مهمـا   و
ر
ا خwلفHــوكفاصحبهtــــم وتأدب في مجالuسهم             وخل� حظ
واستغنuم الوقتw واحضردائم�ا معهtم                 واعلwم بأن� الر�ضى يخص� من ح
ض
را
�ـل�            ل عuلم
 عندي وكHـنs بالج�هل مtستwـتuرا xـق ولزuم الص�ـمـتw إن سtئuلـتw ف
�ـا لكن�ـهt اHستHـتuـر
ا  xـد
ا بي�ن ول تwــر
الع�يـب
 إل� فيك مtعتقـد�ا               عيب�ـا بـ
�ـمs على قwــدمu النصـافu مtعتذuرا  xـــك
 واستغفuرs بل سبب             وق وحtطّ  رأس

�ــا فuيك مuنك ج
ر
ا  )2(واuن ب
د
ا مuنك ع
يب �فاعتwرuف وأقuــمs              و
جه
 اعتuذارuك ع
م
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وقال من البسيط كذلك:
  يا م
ن يtغيث � الو�رى مuن بعدu ما قwطنHوا           اuرح
مs عtبيدا} أكـف الف�قر قد بسطHــوا
 Hه سـخــطuثنtـــم          ريا£ برب�ـهم رضى لم يuهuفاسق tعهود
 واستwنزلHوا جtودك الم
ّـل بالف�ضلu الذي أxلفHوا          يا ع
ـادل} ل يtرى في حtكمuـه شـطوا   وعامـــل الك

�ــمـط �ــوك والل�يل ح
ــل�ه ب
هـاءt سنا          كما يحل�ى س
ــوادt اللم�ةu  الش      ناج
     فشـارب �بذنوبu الذّ نبu غـــص� به         وآخرون كم
ا أخبرتvـنا خلـــطHـوا 
    ومtنعم| في لذيــذu الع�يشu وهــو يرى         في سلكu من هوحولx الع�رشu ينخـرuط �
Hيتخب�ــط uاك
    وملحـــد �يد�عـي رب�ا} ســواك له          حيـران � في شwركu الشر
�ـو، وقوم| في اله
وى س
قطوا xـرق     كل� ينــال� من المقــدtور قuسمتwــه          قوم| ت

 Hط
xــر     حكــم| مـــن ال عـدل� في بري�تuه          فــرض
 علينا لهt التسليمt مtشvت
xــط �     ومــن تصد�ى لحكـمu الu مtعترضـا �         فقد تwصـد�ى لهt الخـذلنt والغwل

 Hـــطwالنق uالبحرـ uبفيض tقاسtــه          وهل يuرحمت uى في جنب
    وما ذHنوبt الور
)3(    فما لنا ملجأ غيرالكريمu ومـــــن          يلقى على الحوضu هـو الس�ائق الفwرuط �

) المصدر السابق .1(
) نفســه.2(
) نفســه.3(

 uالقيامة tمسرورق�          ذاك الر�سول� الذي كلّ الن�ــــام به        يوم Hبـــطwغتtوم 
xــــــا       من اسمtه باسمuه في الذ�كرu مtرتwبuط )1(    صلى� عليه صلة} ل تHقادt لم

  )هـ513بن النحـــــوي ( - 46       
هو يوسف بن محمد بن يوسف أبو الفصل بن النحوي ...عكف على طلب العلم في     

 ومن أشهر آثاره قصيدته "المنفرجة")2(    صغره بإفريقية  حتى نبغ فيه 
    قال في الزهد :

uالد�يــن 
             أصبحتH  فيم
ن لهtم دين| بuـل أxد
ب{             وم
ن لهt أدبt عار{ من
 uحنون
)3(             أصبحتH فيهuم غwريب
 الش�كلu مtنفردا}            كبيتu حس�ـان
 في ديوانu س

       ويعنى بذلك هذا البيت :
tـرuـــطx xـــــان
 سtـر
اة ب
نuي لHؤxي {             حريق �بالبtوير
ة مtست (             وه t4ر(

    وقال في الد�عاء والشكوى :
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           لبستH ثوب
 الر�جاءu والن�اسt قد ر
قwدtوا         وقHمت � أxشكHو إلى م
ولي
 ما أxجuد 
           وقلتH يا سي�دي يا مtنتهى أم
ـــلuي          يا م
ن عليهu بكشفu الضر� أعتwمuد �
tلـد
           أشكHو إليك
 أمورا} أنتw تعلمtـــها          م
الي على حملuها صبر �ول ج
tـد
)5(           وقد م
د
د
تH يدي� للضر� مtشتwــكيـا}         إليك
 يا خير
 من  مtد�تv إليهu  ي

هـ)581- عبد الحق الشبيـــلي (- 47        
    هو أبو محمد عبد الحقّ  بن عبد الرحمن بن عبد ال بن حسني بن سعيد بن إبراهيم 

)6(    الزدي الشبيــلي ، رحل إلى  بجاية ....

قال في الموت : 
              إن� في الم�وتu والميعادu لشHغل          و أذكار لuذي النّـهى وب
ــلغwا 

      )7(الفwراغwـا                    فاغتنuمs خط�تينu قبلx الم
ناي
ــا           صح�ةH الجسمu يا أخي و
) المصدر السابق.1(
 . وينظر كذلك معجم مشاهير المغاربة د/عمران و فريق من الساتذة –منشورات 269رابح بونار . المغرب العربي تاريخه و ثقافته ص  )2(

.471 . ص 2007         دحلب – الجزائر 
.271) المرجع نفسه ص 4) (3(

.271) رابح بونار . المغرب العربي تاريخه و ثقافته ص 5 (
134 ص 2 ، بغية الملتمس ج73) ينظر عنوان الدراية للغبريني ص 6 (
.193 ، الديباج المذهب ص 328 ص 4) نفح الطيب المجلد 7 (

�ـا:         وقال أيضــ
Hوامتد� من�ي عندها الص�وت Hه �        فقلتwد�تuيا هذا وش wالم�وت vفuقالوا ص                 
Hهم  قالـوا هوالم�وتtو�ع
ّـاس
 لو و
ص
فوا       أxمرا} يtر (                 يكفيكHم منه أن� الن H1ت(

هـ)559- أبو الصبع عبد العزيـز بن علي (-48         
)2(الشبيـــلي  المعروف بابن الطح�ان        

 :        قال في الدنيا
xـــاشuقها           سيtصsبuح عن رشائuقuهــا                  د
عu الد�نيا لعــ

                وع
ادu الن�فس
 مصطبـــرا}          ونك�ب عن خـــلئuقuـها 
                ه
لكt المرءu أن يtضــح�ي            مtجuــد�ا} في ع
لئuقuـهـا 
ّـلهـــا            فwي
سsـــلwم من ب
و
ائuـقuها  )3(                وذHوا الت�قوى يtذل

)هـ572- إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب بن عبد ال بن عمر القرشي العامري (-49       
       قال في الزهد :
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        ثwمانين
 مع ست� ع
م�رتH وليــتني             أرقتH دtمـوعuي  بالبtـكا على ذwنـبuي
uنيب{ إلى الـر�بtمن قلب{ م 
        فالد�معt في م
حو الخطيئxةu uنعم
ــة�             إذ � هـاج

 uالقـلب uمن رق�ة uالد�مع 
       فيا سامع
 الصواتu رtحماك
 أxرتwجي             فwه
بsنuي انسكاب
u الـر�كـب uفي شـد�ه  uعلق بالمظلومwـــته              تx       وز
كuّّ الذي تHدريهu من�ي شيم
 uـوابا}  على الكتبwث  sأطلب sك لمuجه
�ــبها              لو       وزك� مقامي في العtقود واكت
 uـب
      ول تwحرuمني أxجر
 ما كنــتH فاعل}             فإن�ك
 ذو الفضالu  والم
ن�  والو
 ه
 uوالر�عب uورا} من اله�ولtمذع Hه            إذا جئتuلsــو
)4(     ول تHخزuني يوم
 الحسـابu وه

 هـ)595- بن زهــر الحفــــيد (-50      
      قال في القبور والموت :

uــــــظ مكانا} دفعنا إليـهu uـــــفا}            ولح )5(        تأم�ــل بفضلuك يا واق

85-84) الغبريني" عنوان الدراية  " ص 1(
634 ص 2) نفح الطيب ج2(
) نفسـه.3(
.223 ص 1) الحاطة ج4(
)الموسوعة الشعرية الصدار الثالث (قسم الدواوين الشعرية).5(

uيوما} عليه uي             كــــــأن�ي لم أمشuفحت
�ـرابt الض�ريحu على ص          ت
 uهنا} لـديه
xـــا أنا قد صuرت �ر �ـــون u           فه )1(        أ�داوي النام xحذwار
 المن

هـ)604- المير بن عبد المؤمــــن(-51      
 :قال في الزهد        

 uبuالس�حائ 
          إذا ما ذHكuرت الم�وتH فاض
تv م
دامuعي          على كل� ما فر�طتH فيض
uاحب
uـــئتw غدا          وذwنبuي معي والذ�نبt أخب
ثH ص          وأذكر يوم
 الحشرu إن ج
uـبuواق
xــــالة{           وأخشwى بم
ا قwد�متH سوء
 الع          ولكuن أرجي الx في كلu ح
 uبuالر�غائ uى لنيل
xـن يtرج           فيا خير
 من يtد�عى لكل� مــــلمة{           وأكرم
 م
 uبuائwكت uقيم| في الذّنـوبtم 
uــــــبا}           وليس )2(         أxقuل ع
ثرتي إن أتيتHك تwائ

:وقال من البسيط       
uثــواك
         يا نwفسt ح
سبtكu ما فwر�طتu فازد
جuري          عنu الذّنـوبu فإن� الق�بر
 م
uـاك
xـل{           واعصuي  ه
واكu فإن� الx يرع         خافuي اللـه
 لuما قwد�مـتu منs زل
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uاك
        إن� اله
ـوى قل�م
ا تجدuي ه
ـــو
ادتwه          وهو الذي عن س
بيلu الر�شدu أxقص
u أولك
        لuشد� ما تwعلمuــين
 الف�ـــرقw ب
ينهtما         ما كان
 أحر
اكu بالجـد
ى  و
u ـاك� �ـي غيــر
  أف         إلى ما تلهuيــن
 عـن قولuي مtغالطة}          وتوقuنـين
 بأن
uإلك uّـصـح         أصsغuي إلى م
ا في الرضu من أحـد{           ألقى إليه ص
ريح
 الن

uقبـاكtع uهدك في تحسينtجuقي بvهــا           واشHل
)3(        تHوبـي إلــى الu إن� الx ي
قب

     وقال أيضا}:
 tالحلـم uو بهtرى يلهwستغرقا} في الكtم               tر مu
         يا نائما} ليلـةw الع�مـرu ينvص
tـمtه
         كم ذا تwنامt وأقوام| قد اكتح
ـــلوا            كHحلx الس�هادu أطار
 الخوفH نوم

 tـمuتنسج uالس�وق uم من شديدtموعهtفعـــا}              دHه شwـونtدع
         ب
اتHوا لرب�هم ي
          باعtوا الحياةw التي ليست بدائuمـة {             ل م
وتw فيها لقد فwازtوا وقد غنuwمtـوا 


)4( فيهu ومـالهtـمه
مtـو         واستنفwذHوا جtهد
هم فيما يخلصuـهم             فليtهنهم م
ـاه

) المصدر السابق.1 (
) نفســه.2 (
) نفســه.3 (
) نفســه4 (

tــمwغتنtي 
         فاعمل� لخراك
 ما ترجtو الن�جاةw به            ولتwغنwمu الع�مر
 أن� الع�مـر
 tـمuنسجtا و الل�يل� م
        وارغبs إلى الu في الغّفرانu مtجتهدا}           هذا الص�ـباحt ب
د
 tـدمwـارت به ق
        وص
ل� uصلة} على خيرu الو�رى حسبا           مtحم�د خيـرt من س
 tارها الظلم
xـت            شمس| وم
ـا أعقب
 أنvـو �ـى اللهt عليه كل�م
ا شwرق )1(          ص
ل

      وقال أيضا}:
tه tدtرصwت uال tوعين uراشuيهد�ئــه              لين الف uينيه
       يا ر
اقـد�ا ملء
 ع

 tـدهHرقwت wالغانمين غد�ا               يا راقد�ا ليله مـا كنت 
       لو كنتw تعلمs فوز
tهtـدwه غuي بuتجهل� ما يـأت wلذّ به             وأنتwد ليـــل} أو تHترق wوكيف       
tهtمه�دHشيء| سوى الت�قوى ت 
       مه�د لج
نبuك في الت�قوى بuخwشيتuـه             فليس
tهtـا تزو�د
      أليس
 تwرحل� عن حال{ وتتركHهـا              فwاجsنu لنفسuـك
 منها م
tهtد
      فسوفw تجزuي بما قwدمتw من عمل{           وزارuع الخ�ير في الد�نيا س
يحص
tهtسهد
ّـتادu ولكن ل  ي       يا رtب� راقد{ نوم
 حشو{ م
ضج
عـهt            شwـوكt الق
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             مع الص�باحu  ويوم
 الح�شرuم
وعuدtهt ملبهه      أغvـفwى على غيرu وعد{ من

tهtفيه أو  مسود  uالمـوت tمبيض              tـهHدامتwي نuغنHلو ت uّـدامة        يومt الن
tهtـدuما يلقى و يعق uلsـو
       الم�رءt من كثرةu التسآلu مtشتغل�              بقيمةu ه

tهtدuول
uـرهt             يا ليتwه  كـان
  ذاك  الي�وم م       حت�ى يقولx طويل� الع�مرu واف
 tهtد
 )2(      قد كان
 أحمد| عtمر
 المرءu أطولHهt              فالي�وم
  أقصرt عمر
 الم�رءu أحم

      وقال أيض�ا:
xــاه �           يا غافل} عن ذuكرu م
ــولهt                وذاهـل} عن شكـرu نHعم
ّـهu ل هuيـا}                قد كح�لـت بالن�ــومu عينwـاه           ور
اتعـا} في غي

          كم تwصح
ب الغفلةw عن ذuكvرuه                وكــم يtـراعuيـك
 وتنس
ـاه � 
          يا ع
ج
بـا} تكثuـرs عuصsي
انwـه               وتــد�عuـي أن�ـك تخشwــاه �
  tاه
          فعtدs عن ذuكvرu الص�با جانبـا}                وارsجt الذي تأم
ـــل رحم
  tـو اللـهtـرأ هvه فاقuي               لقــدرuئت أن تهتدu3(           رب� إذا ما ش(

) نفسـه.1(
) نفسـه.2(
) نفسـه.3(

هـ)608- علي بن عبد ال النميري الششتري (-52
 وذكره أبو العباس الغبريني قاضي.هو أمير المتجر�دين  أبو الحسن من أهل ششتر ..   

)   1(  بجاية في كتابه المسم�ى "عنوان الدراية فيمن عرف في المائة السابعة  بمدينة بجاية "

      قال في الزهد:
 uول الد�هـر uالز�مان wتحت sجuفلم أندر              uوالفقر uعجبا} بالت�جرد HهتHلقد ت          

    uوالمــر uالخلق uبها عن عالم Hّـــة�            فغبت          وجاءت لقلبuي نفحة� قدسي
uللطي� والن�شر tّـرك )2(         طويتH بuساطw الك�ونu والطي� نشرهt           وما الق�صدt إل� الت

)604. أبو حفص السلمي* (-53
      العuــــلvمt ي
كvسtو الحtلwلx الفwاخuر
ة              و
العuــلvمt يtحsيuي الxعsظHم
 النwاخuر
ة

�ـذvنuب{ أxبsحtرtه ز
اخuر
ة        كwمs ذwنvب{{ أxصsـــــب
ح
 ر
أ�س�ا بuهu              و
 مــــ
     م
ا شwرفH النــــسبةu إل الت�قى               أيــــن
 تهuيمt النفسt الفwاخرة 
     ما يطلــــبt العز� بغيرu الت�قى               تwرجـــــعt عنهt نفسtهt د
اخuرة
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�ـا فيها وفuي الخuرة  xـــكن سي�د�ا               بل ملuكـــ )3(    أعرضs عن الد�نيا ت

  وقال : (الوافر)
       ول تنســـــبs إلى كبر فهذا           أبــوك الت�ربt يtخفuضك انـتuسابا

      ول تصحبs أخ}ا كــــبر وقدم            على الن�فــسu العادي والصtح�ابا 
      ول تحبs  محـــــاباةw تwم
دtح{            كفى بالم�رءu حــــوبا أن يtحابا
�ـا             ول تـــنسى الذ�نوب
 وكن ذن�ابا        جادuر أن ترى في الق�وم رأسـ

)4(        تراب�ا كن هنا فعســـاك
 أن ل           تــــمنى أن تكون
 غد�ا تHراب
ا

  قال: (المتقارب)

)5(       من لم ي
بuت و البين يصـد
ع قلبه �        لم يدرu كيــــفw تHفwتتv الكبـاد

.220 ص 4) الحاطة ج1 (
) نفسه .2 (

361 ص2 .وينظر " أزهار الرياض" ج209 . ص3كان من أهل الفتيا في مدينة فاس ..ينظر" نفح الطيب " المجلد   * 
373 ص2) المقري التلمساني "أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض " ج3 (
) الموسوعة الشعرية الصدار الثالث (قسم الدواوين الشعرية)4 (
) نفســه.5 (

     و قال :
        بقلبuك يا  غافل} فانــــــظرs         وعيــــنHيك غمضهtما تwب
صtر
        إذا أرسلx الـــط�رف هام
 الفHؤادt         وبـعـض المرائي عمى الب
صر
 uرHــــك ل تنظx )1(        وآفة قــــــلبu الفتى عينه          فإن ترع
ى قلب

     و قال (مخلع البسيط)
 Hعاشuانت  sصدعwنيا         ليــــس لمن  تtد uاكض�ا في طــــلب
         يا ر
HراشHى ت
        تنح
 يـا عtرضــــــة} لرام{          أســــــهمtه بالر�د

Hياشuا انح
        لم تخـــشw نـار�ا هوى لظاها          لمــــــن له نwحوه
Hجهل� الفراش
)2(        أعذر منــــك الف�راشH حـال          علـــــمتH ما ي

     وقال : (المديد)                         
 uـنx          أي�ها المــــــغتwر� بالز�مـنu          في هــــــواه خالعt الرس�
uتنuبالف 
         حب�ك الد�نيـا وزuينــــــتwها          فتـــــــــنwة� عمتك
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uشاهـــــدة}           عـــــــاكف}ا منها على وشن Hظل�ت والجالت         
 uنuزwت ولم تwـــــهــا          زيـــــــنة � شانwرها إن� زينتtفاهج         
uت          باطـــــــن}ا في ظاهر{حسـن
         خwد
عتك
 إن�هـا قHبــــــح
uوالحــزن uالـــــب�ث uما تـــــــسر� به           قبل طول sولتقدم         
uنHكwنيـــــــاك لـم تtت          وكأن� د
)3(         فكــــأن� أخـر
اك
 ما ب
رuح

     قال في الزهد :
uـرارu xـــــكuنs أxين
 مuنs أجلu ف          و كمs رامtـوا الفرار من الر�ز
ايا         ول

 uـارx xــــأ�سu فيهu عقر و
 لw عق          تدار علwيهم حـــــمر الم
نwاي
ا         بuك
 uفرار uــــــهu )4(         إذا م
ا اللwـــيsثH أxصsب
ح
 فuي م
ح
لu         فwم
ا لuطwرuيدة فيـ

366 ص2) المقري التلمساني "أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض " ج1 (
360) نفسه ص2 (
) نفســه.3 (
) نفســه.4 (

هـ)609.أبو العباس الجراوي* (-54
uات
xـــنvه
ا و
 آثwارuهuم فيه
ا مtقيم xـــح
ل� أ�نwاس{ قwبلwنwا فwخwلوا          ع         كwانwت م
uات
�ـــك
 رباها والقر
ار )1(        تال لwوs ع
لuـــم
ت مuقvد
ارt و
ارuثuه
ا          هuبت إلي

هـ)614.بن جبير  (-55
قال في القناعة :

xـــــالuه
ا �ــــــر
ة فuي م
لvب
سu         و
الvبuسs مuن
 الxثvو
ابu أxسsم إي
اك
 والشHه
�ــــسu و
أxسsم
ى لwه
ا �ــــــعt النس
انu فuي نwفسهu         أxشر
فH للنف )2(تwو
اض

و قال أيضا في الدنيا وغفلة النسان : " البسيط"
tهtعwـطvق
xـــاهt تHطعمtهt        فuي الع
يشu و
 الxج
ل� الم
حsتHومu ي ع
جuبتH للم
رءu فيu دtنيـ
tهtع
uــير
ةu و المال تwخvد يtمsسuي و
 يtصبuحt فuي ع
شvـو
اءu ي
خبtطHه
ا         أxعsم
ى الب
ص

tهtع
xـــصsر ي
غvتwرt بuالد
هر م
سsرtور�ا بuصtـــحsبتهu          و
قwدs تwي
قن  أxن الد
هsر
 يـ
 tـهtع
xــــيsرu ي
جsم xـــارuقHهt         وقد درى أنه للغ و ي
جمعt الم
ال� حuرص�ا لw �يف
تwر
اهt يشvــــفuقH من تضييع درهمه         وليــس يشفـق مـن دين يضيعه

-141-



غرض الزهد في الشعر المغربي من القرن الثالث إلى نهاية القرن السادس الهجري                      المدونة الشعرية 

)3(و أسوأ النـــــاس تدبيرا لعاقبته         من أنـفق العمر فيها ليس ينفعـه

و قال أيضا :
صبرت على غدر الزمــان وحقده         وشــاب لي السم الزعاف بشـهده 
وجربت إخوان الزمـــان فلم أجد         صـديقا جميل الغيب في حال بـعده 
وكم صاحب عاشــــرته و ألفته         فمــــا دام لي على حسن عهده 
وكم غرني تحســـين ظني به فلم         يضيء لي على طول اقتراحي لزندة
وأعرب من عنقاء في الدهر مغرب          أخـــــو ثقة يسقيك صافي وده
وشاهدت في الســفار كل عجيبة          فلم أر من قد نال جـــــدا بجده
فكن ذا اقتصاد في أمورك كــلها           فأحسن أحوال الــفتى حسن قصده
)4(وما يحرم النســـان رزقا لعجزه         كما ل يــــنال الرزق يوما لكده

365 ص2* له مساجلت مع أبي حفص المذكور...ينظر " أزهار الرياض " ج
نفســه) 1(
.485 ص 2) نفح الطيب المجلد 2(
.490) نفسه ص 3(
) نفسـه.4(

)1(           حظوظ الفتى من شـــقوة وسعادة         جرت بقـــضاء ل سبيل لرده 

   وقال أيضا في الدعاء :
أيسم       وقل رب هــــب رحمة في غد         لعـــبد سيـــما العصاة 

      جرى في ميـــــادين عصيانه          مســـــيئا ودان بكفر النـعم
)2(      فيا رب صفـــــحك عما جنى         ويا رب عــــفوك عما اجترم

)4( و له وفادة على مراكش)3(يكنى أبا الحسن ) 636.سهل بن محمد بن مالك الزدي (-56

 قال في الزهد :
      نهـــارك في بحر السفاهة تسبح           وليــلك عن قوم الرفاهة تصبح
      و في لفـظك الدعوى و ليس إزاءها          من العمل الزاكي دليل مصحـح 
      إذا لم توافــــق قولة  منك فعلة           ففي كل جزء من حديثك تفضـح
      تنح عن الغــابات لست من أهلها           طريق الهوينا في سلوكك أوضـح
)5(      إذا كنت في سـن النهى غير صالح          ففــي أي سن بعد ذلك تصلح ؟
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ــوي  (-57 ــد الم .أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن مخلد بن أحمد بقي بن يزي
537(

)6(     قاضي قضاة المغرب من أهل قرطبة يكنى أبا القاسم 

  قال في الزهد في الدنيا :
          أل إنما الدنيا كـــــراح عنيفة      أراد مديـــروها بها جلب النس
)7(          فلما أداروا أثارت حــــقودهم       فعاد الذي رامو من النس بالعكس 

ــه).576 أو575.عمر بن اليدوخ أبو جعفر القلعي (-58   : كان خبيرا بمعرفة الدوية و ل
).8(كتب منها . حواش على كتاب القانون لبن سينا 

) نفسـه.1(
.491) نفسه ص 2(
.281 ص 4 ، الحاطة ج 134) الديباج المذهب ص 3(
. 281 ص 4) الحاطة ج 4(
281 ص 4 ، الحاطة ج134) الديباج ص 5(
.141التكملة لكتاب الصلة ص ) 6(
) نفسه .7(
.278) رابح بونار ، المغرب العربي تاريخه و ثقافته ص 8(

        قال في الموت :
             ي
ا ر
ب س
هuل� لuي الخwيsر
ات أفعلها        م
ع
 الxنwامu بuم
وsجtودuي و
 إuمsكwانuي 
             فwالقwبsرt ب
ابt إuلwى د
ارu الب
قwاءu فwم
نs         لuلvخwيsرu ي
غvرuسt أxثvم
ار�ا ع
نu الج
انuي
 uان
)1(             و
 خwيsرt أxنwس{ الفwتwى تwقvو
ى تHص
احuبtهt      و
 الخwيsرu ي
فvع
لHهt  م
ع
 كHلu إuنvس

)537.أبو الحسن على بن محمد بن شعيب الشوني الندلسي (-59   
)2(           نزيل الجزائر ، و كان نحويا لغويا أدبيا حافظا تاريخيا 

         قال في الزهد :
            فwم
ا الفwوsزt إuلw بuص
فvوu الض
مuــيرu       و
 دuين| م
تuين| و
 تwرsكu الم
نwاهuي 
)3(            و
 تwقvو
ى القHلHوبu و
 ر
فvضu الذHنHوبu      و
 د
فvعu العtيtوبu ح
ذwارu النwو
اهuي 

      و قال في القناعة :
          لw تwسsأxل� النwاس
 حtبt خwرsد
لwة{             و
 س
ل� إuلwه�ا ي
ر
اك
 مuنs طيـن{
�ــون{ xــادu ذHو سuع
ـة{            لwيsس
 بuفwـان{ و
 لw بuم
مsن )4(          فwرsزtقvهt لuلvعuب
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     و قال في الفراز بالدنب و طلب الصفح :
           لw قHو
ة{ لuي ي
ا ر
بt فwانvتwصuــرs           و
 لw ب
ـر
اء
ة} مuنs ذwنvبuي فwأxعsتwـذuر

           فwإuنs تHع
اقuبs فwإuنuي مtذvنuب| نwطـف          و
 إuنs ص
فwحsتw فwمuنvك
 الص
فvحt يtنvتwظwر
)5(          أxنvتw الع
ظuيمt فwإuنs لwمs تwعsف مtقvتwدuر�ا          ع
نu الع
ظuيمu فwمuنs ي
عsفHــو و
 ي
قvتwدuر 

)427 .أبومروان عبد الملك بن زيادة ال الطبني (-60  
  و ذكر صاحب المطمح أنه محص ما قاله في صباه من غزل بما)6(    هو محدث شاعر أديب 
:)7(        بما ينافيه من زهد 

      قال في الزهد :
)8(         ي
ا قwادuر لwيsس
 ي
عsفHو حيuن
 يtقvتwـدuر             م
اذwا الذuي ب
عsد
 شwيsبu الر
أ�سu تHنvتwظwر

 
) المرجع السابق 1      (
.332) المرجع السابق ص 2      (
)  نفسه3      (
) نفسه 4      (
.333) نفسه ص 5      (
.265) نفسه ص 6      (
.268) "مطمع النفس" ص 7      (
.284) نفسه ص 8      (

xــا س
قvر|           ع
ايuنs بuقwلvبuك
 إuن الع
يsـــن
 غwافuلwـة�             ع
لwى الح
قuيقwةu و
 اعsلwم أxنwه
tرwــذwت wل 
           س
وsد
اء| تHزsفuرt مuنs غwيsظu إuذwا س
عuر
ت              لuلvظاwلuمuـين
 فwلw تwبsقwى و

 tرuج
           لwوs لwمs ي
كHنs لwك
 غwيsر
 الم
وsتu م
وsعuظwة�            لwكwـــان
 فيuهu ع
نu اللwذwاتu مtزsد
 tرuكwتsبtم wتvنxxلبين أ wتsرwــكwتsاب wل
�ـــا           ه )1(           أxنvتw الم
قHول� لwهt م
ا قHلvت مtبsتwدuئ

هـ)527 .بن حمد يس الصقلي  (-61
     هو أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الزدي السرقوسي الصقلي ،

 هـ ، و ذهب471نزيل    إفريقية حين صاحب العراب في شمال إفريقية والصحراء سنة 
)2(إلى الندلس ثم  عاد إلى إفريقية فتردد على بجاية و بونة ...

    قال في الزهد :
ي
ا ذHنHوبuي ثwقلvتu و
 الu ظwهsــرuي             ب
ان
 عtذvرuي فwكwــيsفw ي
قvب
ل� عtـذvرuي؟

�ــوءu فuعsلuي و
 ه
جsرuي  xــة عدت أ�خvر
ى            لuضرtوبu مuنs س كHلwم
ا تبت س
اع
 
uــي و غيهب اللwيsل فيuـــهu ع
نu نHورu فwـجsرuفودي تفرى            ثwقHلwتv خHطvو
ت
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uـي           و
 خwب
ا فuي ر
م
ادuهu  حtمsـــرt ج
مsـرuي  د
ب
 م
وsتH السtكHونu فuي ح
ر
كwات
xـــلx عtمsــرuي  uــي           غيsر
 أxن
 الز
م
ان
  أxك و
 أxنwا ح
يsثH سuرsتH آكHل� رuزsق
uـي و
ج
دsتH فuي الرuبsـحu خHسsرuي  كHلwم
ا م
ر
 مuنvــهt و
قvــتw بuرuبsح{           مuنs ح
ي
ات

uــرuي  و
 ج
هsرuي �ــا            عuلvم
هt بuاخvتuـلwفu س ي
ا ر
فuيقwا بuع
بsــدuهu و
 مtحيuط
xــى ص
لwحt فwس
ادuي            مuنvهt و
 اجsبuرs بuر
أ�فwةu  مuنvـــك
 كwسsرuي مل قwلvبuي إuل
�ـرuي  xــاوuس
 فuك xـانuي             و
 تwنwاج
ت بuهu و
 س )3(و
أxجuرsنuي مuم
ــا ج
نwاهt لuس

هو المتصوف الشهير ، دخل بجاية في رمضان سنة): 640. محي الدين بن عربي (-62
، قال في الصبر على العبادات:)4(هـ)597 (

tمsوwى ن
�ــا و
 الو
ر xــاب
 قHدtم xــةu إuلw الــــذuي              قwدs ت        م
ا فwاز
 بuالتwوsب
 tمwلsع
xــاسu و
 لw ي xـــهt              مuنs تwوsب
ــةu الن )5(       فwم
ــنs ي
تHبs أxدsرuكs م
طvلHوب

.284) نفسه ص 1(
.265) رابح بونار  "المغرب العربي تاريخه و ثقافته " ص 2(
 1976 ســنة 749) عبد العزيز عتيق ."الدب العربي في الندلس" - دار النهضة العربية للطباعة و النشر – بيــروت- ص –ب 3(

224ص 
174 ص2) "نفح الطيب" المجلد 4(
.175)  نفسه ص 5(

و قال أيضا في القناعة :
uاء
xـــبs الم
الx م
ا تwر
اهt             مuنs ع
جsــس
دu م
شvــرuق لwر                   لw تwحsس
 uاء
�ــــنvتw ي
ا بtنwي              بuهu غwــنuي�ا ع
نu الس
ـــو                   ب
ل� هtو
 م
ا ك
 uاءwف
xــامuلx الخwـلvقu بuالو )1(                  فwـكHنs بuر
بu الــــعtلw غwنuي�ا             و
 ع

ــذهب)344.أبو العباس الفضل بن نصر الباهي بن الرايس (-63 ــى الم    كان فقيها يميل إل
)2(الشافعي ....سكن سوسة ثم القيروان ....

قال :
uانwث
xـــانu           و
 صtرtوفuه
ا و
 طwو
ارuقu الح
د           م
اذwا تHرuيك
 ح
و
ادuث الxزsم

 uــانwالش uيمuظ
          و
 الج
ارuي
اتu الس
بsعu فuي الفHلvكu الذuي           ي
جsرuي بuتwقvدuيرu الع
uنwــطاvلtى سwلuإ uانwطvلtس uال
)3(          مuنs خwفvضu أxعsلwمu و
ر
فvعu م
ع
ـاشuر           و
ز
و

 قال :)4( نزيل إفريقية .القاضي أبو العباس ابن الغماز البلنسي (-؟)64
        هtو
 الم
وsتH فwاحsذwرu أxنs ي
جuيئxك
 ب
غvتwة}          و
 أxنvتw ع
لwى سtوءu مuنs الفuعsلu ع
اكuف
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uــف         و
إuي
اك
 أxنs تwمsضuي مuن
 الد
هsرu س
اع
ة}         و
 لw لwحsظwة} إuلw و
 قwلvبuك
 و
اج
 فwب
ادuرs بuأxعsم
الu يtسsرuك
 أxنs تwـر
ى          إuذwا طHوuي
تv ي
وsمu الحuس
ابu الص
ح
ائuف
xــادu لwطwائuف  xــهt         لuر
بu العuب
ادu بuالعuبـ )5(و
 لw تwيsأxس
ن
 مuنs ر
حsم
ةu الu إuن

وقال أيضا:
        أxم
ا آن
 لuلvنفvـسu أxنs تwخvــشwع
ـا             أxم
ـــا آن
 لuلvقwلvبu أxنs يtقvلuع
ــا
        أxلwيsس
 الثwم
انuين
 قwــدs أxقvـــب
لvتu            فwــلwمs تHبsقuي فuي لwـذwة{ م
طvم
ع
ـا
xـا xـا ض
ي
ع         تwقvضuى الز
م
ـان
 فwو
ا ح
سsــر
تuي            لwمــا فwاتw مuنvهt و
 م
xـــان
 و
 لw م
طvم
ع            لuم
ا قwــدs م
ض
ى مuنvهt أxنs ي
رsجuع
ا  )6(        تwقvضuي الز
م

.181) المصدر السابق ص 1 (
.55 ص 3) الدباغ." معالم اليمان" ج2 (
) نفسـه.3 (
.321 ص4)" نفح الطيب" المجلد 4 (
) نفسـه.5 (
.316 ص 4) نفسـه  المجلد6 (

.أبو العلء بن قاسم القيسي  (-.؟.)65 
قال في التوكل على ال في طلب الرزق :

 tهtحuاتwف xال 
               ي
ا و
اقuف الب
ابu ف{ي ر{زsقu يؤم
لwهt          لw تwقvنwــطwن
 فwإuن
 tهtحuان
xـالuبtهt           لw تwيsأxس
ـن
 فwإuن
 ال م )1(               إنs قwدر
 ال رuزsق}ا أxنvتw ط

)603.أبو حفص عمر بن حسن (-66
قال في الزهد :

 tاهwن
            س
ي
لvقwى الع
بsد
 م
ا كwس
ــب
تv ي
د
اهt              و
 ي
قvر
أ� فuي الص
ـحuيفwةu م
ا ج
tــاهx             و
 ي
سsــأxل ع
نu ذHنHوبu س
الuفwات{              فwي
بsــقwى ح
ائuر�ا فuيم
ا د
ه

 tاه
xـاهuل� م
الuكt و
 التwم
ادuي              و
 نwارt اللـهu تwحsـرuقH م
نs ع
ص             فwي
اذwا الج
tهwلtي عuف uةwلwل
xــدt فuي الج             فwــعtول� فuي ال�مtورu ع
لwى كwرuيمu             تHوح
 tاه
uـيبt م
خvلHوق{ ر
ج )2(            و
أxمtل� ع
ـــفvو
هt و افwز
عs إuلwيsـهu             و
لwيsس
 ي
خ

.حماد بن علي الملقب بالبين (-.؟)  67
قال في القناعة :
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uرsسtالعuب tب
          اقvتwنuعs و
 اقvنuــع بuرuزsقu الu تwنwالHـهt         بuلHطvـف{ لwع
لx اليtسsرu ي
ذvه
uرvكuى ذwل
)3(                 و
 أxطvرuق إuطvر
اقw البuغwاثu لwد
ى الص
قvر        كwأxنs لwمs ي
كHنs إuذv ذwلuك
 مuنvهt ع

  (-.؟)*أبو بر المغيلي .68     
      قال :

            تبين فwقwـــدs و
ض
ح
 المtع
لuــمt                و
 ب
ـان
 لwك
 الxمsـرt لwوs تwفvه
ـم 
�ـا                 و
 لw أxنvتw مuنs ص
ـرsفuهu تwـسsلwم             هtو
 الد
هsرt لwسsـــتw لwهt آمuن
            و
 إuنs أxخvطwـــأxتvك
 لwهt أxسsهtـم                 أxص
اب
تvك
 ب
عsـــد
 لwهt أxسsــهtم
            لwي
الuيك
 تwدsنuي إuلwــيsك
 الـر
د
ى                  د
و
ائuـبu فuي ذwاك
 م
ا تwسsـــأxم

)4(            فwأxيsن
 المtـلHــوكt و
 أxشwي
اعtهtـم                 و
 دtنvي
اهtم أxدsب
ر
ت ع
ـنvهtــم

.321) نفسـه ص 1 (
 389 ص2) " الخريدة "ج2 (
.253 ص 3 ، "الجزائر في التاريخ ، العهد السلمي من الفتح إلى بداية العهد العثماني" ج429) المصدر نفسه ص 3 (

392*عاش في القرن الرابع الهجري. ينظر " جذوة المقتبس " ص
.188 ص1)" المغرب في حلي المغرب " ج4 (

)1(          فwه
ذuي القHبtورt ع
م
ر
ت بuهuـم             و
 تuلvك
 القHصtورt خwلwت مuنvهtم 

 زاهد مشور سكن)2(النصاري البلنسي .أبوالحجاج يوسف المنصفي (-.؟) 69
.)3(وقال عنه صاحب "المغرب في حلى المغرب" أدركه والدي  .  سبتة 

قال في الزهد:
قwالwتv لuي النwفvسt أxتwاك
 الــر
د
ى        و
 أxنvتw فuي ب
حsرu الخwطwاي
ا مtقيuم 

)4(ه
لw اتwخwذwتw الز
ادu قHلvتw اقvصtرuي       ه
ل� ي
حsمuل الز
اد
 لuد
ارu الكwرuيم

.أبوعبد ال بن محمد بن فرج الجياني  (-؟.هـ)70
قال في الزهد :

�ـــا        أxأxرsجtو   خwالuقuي ر
احuم�ا كwسsوuى           تwد
ار
كwتv مuن
 خwطwئuي نwادuم
           فwلw ر
فwعsتH ص
رsع
تuي أxنs ر
فwعsـ         تH ي
دuي إuلwى غwيsر
 م
وsلwهtم
ـا
)5(           أxمtوتH و
 أxشvكHو إuلwى م
نs ي
مtــ         وتH بuم
اذwا أxكvفHـر ه
ذwا بuم
ـا
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 أبو الحسن الخطاب بن أحمد بن عدي بن الخطاب بن هو.الفقيه خطاب التلمساني (-.؟): 71
  من أهل المغرب و له فــي الزهــد و)6(خليفة بن عبد ال بن أبي الوليد ، كان إماما فاضل 

محاربة النفس :
uــي لwذwاذwة ع
يsشuه
ا         إuلwى أxنs تwقwر النwفvس
 ع
يsن}ا بuم
ا تwدsرuي               ح
ر
ام| ع
لwى نwفvس

uرsبwى الق
xــا         و
 تHؤ�نuسtهtم
ا أxن�vو
ارtهt فuي دtج              بuعuلvم{ يtز
كuي النwفvس
 عuنvد
 م
لuيكuه
 uرvش
             و
 ي
حsشHرt إuنs أxضsح
ى الxنwامu بuظuلuه
ا          لuو
اء
 عtلHوم{ ي
وsم
 يtدsع
ى إuلwى الح
uـــز�ا         و
 إuلw فwنفvسuي قwدs أxقwمsت بuه
ا عtذvرuي  )7(             فwإuنs نuلvت م
ا أxملته أxب
ت فwائ

.هـ)488.أبو عبدال الحميدي   (-72
 هو أبو عبد ال محمد بن الفتوح بن عبد ال الزدي صاحب" جذوة المقتبس في أخبار علماء

).8(الندلس"

) المصدر السابق.1(
.332 ص 4) " نفح الطيب" المجلد 2(
.354 ص 2 ، "المغرب في حلي المغرب"ج332) المصدر السابق ص 3(
354 ص 2)" المغرب في حلي المغرب" ج4(
.59 ص 2) "بغية الملتمس" ج5(

697 ص 2) "الخريدة "ج6 (
) نفسـه.7 (
.113 ص 2) نفسه المجلد8 (

قال في الزهد :
 uـوقHقtة الح
            طwرuيقu الزtهsدu أxفvض
ـل م
ا طwرuيق          و
تwــقvو
ى اللـه تwالuي
uيقuرwالط uات
�ـــه          ي
عsنuك
 و
 د
عu بuنuـــي )1(            فwثuقv بuالu ي
كvفيuـك
 و
اسsتwعuن

    قال في العلم :
 uــهuائwنwفwك tـهxائwق
            م
نs لwمs ي
كHنs العuلvمt عuنvـد
 فwنwائuـهu         أرج فwـــإuن ب
 uهuائwنwث 
)2(             بuالعuلvمu ي
حsي
 الم
رsءt طHولx ح
ي
اتuهu         فwإuذwا اuنvقwــض
 أxحsي
اهt حtسsن

 يكنى أبـا إسحـاق قدم قرطبــة وكــان شــيخا.إبراهيم بن سلم الفريقي الوراق(-.؟.)* 73
قال في الزهد :) ، 3(صالحا 

uرvقwالف 
        تwزuيدt ع
نu الuقvـلwلu نwفvسuـي نwز
اه
ة}          و
 تwأ�نwسt بuالب
لvو
ى و
 تwقvو
ى م
ع
uرsهx
)4(        فwم
نs كwان
 ي
خvشwى ص
رsفw د
هsر{ فwإuننuي         أxمuنvتH بuفwضsلu الu مuن
 نwوبu الد

.)429.يونس بن عبد ال بن محمد بن مغيث. أبو الوليد  (-74
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ــدا ــان زاه      هو قاضي الجماعة بقرطبة ، يعرف بابن الصفار من أعيان أهل العلم .. ك
 قال :)5(فاضل 

uــي فwر
رsتH إليsك
 مuن ظHلvمuي لuنwفvسuــي        و
 أxوsح
شwنuي العuب
ــاد فwأxنتw أxنwس
رuض
اك
 هtو
 المtنwى و بك
 افتuخwارuي         و
 ذuكvر
اك
 فuي الدtج
ى قwم
رuي و
 شwمsسuي
�ـؤ�نuس
 و
حsـد
تuي فuي قwعsرu ر
مsسuـي قwص
دsتH إليsــك
 مtنvقwطuع�ـا غwرuيب�ا         لت
)6(و للvعtظvم
ى مuنs الح
اج
ـاتu عuنvدuي         فwص
د
تv و أxنvتw تwعsلwمt سuــر
 نwفvسuـي 

 )7(يعرف باسم الريولي ، فقيه مشهور ، عالم ، زاهد .أبو محمد الحجازي   (-.؟) 75
قال الحميدي  صاحب الجذوة بأنه هو إسماعيل بن أحمد الحجازي وأنه أخذ عن 

مشايخ القيروان*. قال في الزهد :
) نفسـه.1 (
.332 ص 4)" نفح الطيب" المجلد 2         (

630 ص2هـ ينظر " نفح الطيب" المجلد 366* كان معاصرا لبي بكر مجاهد اللبيري. الذي ذكر صاحب النفح أنه توفي في سنة 
. 221) "التكملة لكتاب الصلة" ص 3(
) نفسـه.4(
.314 ص 2)" بغية الملتمس" ج5  (
) نفسـه.6  (
.319) نفســه ص 7  (

.198 ص  * ينظر بن بشكوال. "الصلة في تاريخ أئمة الندلس"

xــــا الع
اتuب المtعsتwدuي          و
 م
نs لwمs ي
ـــــز
ل� فuي   أxوsددلفي        ألw أxيه
xـــــابuـك
 أxوs سtـود xــــاتuب
ان          فwبيuضt كuت )1(        م
س
اعيuك
 ي
كvتHبtه
ا الك

.علي بن القاسم بن عشرة القاضي أبو الحسن (-؟)76
 )2(فقيه عالم ، أديب بليغ جده عشرة علي هشام المؤيد ، مجاهدا في حملة من أمراء المغرب 

و من قوله في الزهد:
xـــيuئxاتuي  xـــغwير
 ح
الuي و
 ح
الwتv صuفwاتuي       و
ذwلuـــك
 أxجsم
ع مuنs س            ت
xـــي
اتuي  )3(          و م
ا كHــنvت أxخشwاه قuيلx الم
م
ات        فwــه
ا أxنwا أxبsص
رsتHهt فuي ح

و قال أيضا في العتبار : 
uولtم
xـــه ع
بsـد�ا أxح
ب
         و
 أxحsي
ا  الفHؤxاد
 بuد
مsـــعu ه            أxلw ر
حuم
 الل
uولtــمtالح uاء
            تwض
اء
لx فuي نwفvسuــهu فwاسsتwـر
ا          ح
 و أxلvقwى ع
لwيsهu رuد
 uولHال�ف xلsبwة ق
xــــلwم             و
 أxطvلwع
 مuنs شwمsــس أxفvكwاره          إياب الس

uيلuلwا ق
)4(            فwقHل� للwـــذuي ع
اب
 أxفvع
ـالHهt          س
تwدsرuي الح
ـــقuيقwة ع
م
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و قال أيضا في كثرة الذنوب و الوعيد و الموت :
 مuـن
 القuص
ـاصuهيات إلwى كwمs ذwا التwم
ادuي فuي الم
ع
اصuي      أم
ا تwخvشwى 
 
xـاصuعمرها ذHنHوبtــك
 كHل ي
ـوsم فuي ازsدuي
اد{       تHس
رt به
ا و  فuـي انvتuق

     uــــاصwن
 تwم
نى النwفvس ي
وsم�ا ب
عsـد
 ي
ــوsم       و
 م
ا ب
عد المtنvي
ةu مuن م
 uــاص
أxتwعsصuي ال خwالuـــقw كHل شwيء       و أxنvتw نشر نwفvسuك
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ــن ــا م ــرب بعض         لقد أتممت بإذن ال هذا البحث الذي حاولت من خلله أن أق
 الموضوعات الدبية في شكل عام . و ذلك في فترة من فترات كان مرت على المغرب

 لم نطرقها و لمالعربي ، و ل ندعي أننا استوفيناها حقها . بل كثيرة هي الجوانب التي 
 ندرجها في هذا البحث لسبب أو لخر ، و منه يمكن القول أني لم أشبع فهمي و لم أشف
 غليلي من شعر الزهد المغربي ، و لعل تناثره في كتب التاريخ و كتب الدب و تبعثره
 من السباب التي تجعل الباحث يتعب في جمع الشعار و دراستها ، و لقد أصرينا على
ــام و ــزء ه ــو ج  أن نجمع قدرا منها بشتى أفكاره . و نستكشفها مع القارئ . الذي ه
ــا و ــنا إليه  عنصر رئيسي من عملته البحث و منه فهو المعني بهذه النتائج التي خلص

رأيناها من خلل هذه المسيرة.
ــي.1  إن كل من أراد البحث في موضوع أدبي أو غير أدبي و لكنه مغربي أو حدث ف

 منطقتنا هذه في فترة من الفترات إل و اكتشف ذلك التشابك الواقع في أسماء الشعراء
 و تلك التشابهات الكثيرة التي رأيناها في أمهات الكتب المختلفة ، فهناك مثل من كان

 بالكنية في تسمية الشاعر و هناك من كان يؤخرها حتى آخر ترجمته و هناك من يبدأ
لم يذكرها.

ــى.2   لحظنا أن شعراء المغرب العربي كان تشبعهم كبيرا بالثقافة الدينية المؤسسة عل
ــذه ــول ه ــن دخ  القرآن و السنة و اللذين حملها لهم أولئك الصحابة الذين تمكنوا م
 المنطقة و أولئك التابعين الذين جاؤوا إلى المغرب و غايتهم نشر هذا الدين الحنيف ،
 منضويين تحت راية الجهاد الذي إن دل على شيء فإنما يدل علــى تــرك الــدنيا و
ــان ــهم ك  أهوائها و الزهد فيها و النصراف إلى الخرة و لصلح نياتهم و إخلص
 النتماء إليهم ليس بالمر العسير و التزود مما حملته صدورهم ، و منه فالقارئ لي
ــالم و  تأريخ يجد نفسه أمام تلك اللفاظ الدينية الكثيرة . كمحدث و فقيه و حافظ و ع
 المام و الزاهد و العابد و غيرها ، فنستشف من ذلك أن هؤلء الشعراء إنما امتلت
 صدورهم قرآنا قبل أن ننظف حناجرهم شعرا ، و لعلها خاصية اتصف بها المغرب

السلمي أكثر من غيره.
 إن الشعر الزهدي المغربي ليس منفصل عن الشعر الزهدي المشرقي ، فإن سلمنا أن.3

ــى ــدة إل ــك العقي  الزهد الذي ندرسه هو الزهد السلمي ليس غير فإن من أتى بتل
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 المغرب العربي هم أولئك المشارقة من حفظه للقرآن و الحديث  ، و منه فهناك صلة
ــعراء ــؤلء الش  روحية تربط بين المغرب و المشرق ل يمكن فصلها . و إن من ه
 المغاربة هو أبناء و أحفاد أولئك المشارقة من صحابة و تابعين أو يرجع نسبه إليهــم

على القل .
ــك ــي ذل ــامل ف   و ما كان التشبه بهم واستهواؤهم لحياة الصحابة و التابعين إل ع

التقارب الشعري .
 إن شعر الزهد المغربي القديم يمكن صبه في خانة التأريخ الفكري الروحي من جهة.4

 و الفني من جهة أخرى ل غير فشعر الزهد الحقيقي ل يمكن ربطه بوضع سياسي أو
ــن ــوجب أن نفصله ع  سلطوي إنما منبثق من أفكار تشبع بها هذا الشاعر أو ذاك ف

زوال الدول أو نشوء دول أخرى.
ــذا.5 ــى ه  إن فكرة الزمن هي الفكرة الساسية لدى شعراء الزهد . و هي الطاغية عل

  الشائعة مثل : الدهر و الــدنيا وتسمياتهاالنوع من الشعر . سواء  أكانت ظاهرة في 
ــباب أو  عناصرها كالليل و النهار ... أو مبطنة كذكر الموت أو الشيب و ذهاب الش
ــا  مجاهدة النفس و لذاتها أو التفكر في القبور و ذهاب المم ، و منه فكان اللوم واقع

على الزمن من طرف هؤلء الشعراء .
 إن بنية الشكل لشعر الزهد المغربي ظلت بسيطة غير معقدة ، قريبة المعنى من ذهن.6

ــا  السامع ووجدانه ، فل نجد صورة و ل تركيبا بديعيا أو موســيقيا إل و كــان جلي
 لوجود تلك اللفاظ الفصيحة البعيدة عن الغريب لعتماد هؤلء الشعراء على أسلوب

خطابي أحيانا سهل و مألوف للسامع.
ــة.7  يمكننا أن نقول أن شعر الزهد المغربي الذي وجدناه مبثوثا في تلك الكتب التاريخي

 لم يخرج عن القواعد الصلية للشعر العربي أو القصيدة العربية كمــا عرفهــا أوائل
 الشعراء المشارقة أو من ارتبطت بهم هذه القصيدة العمودية من أمثال زهير بن أبي
 سلمى على سبيل المثال ل على سبيل الحصر و المقصود هنا الشكل الخارجي لها ،
 فالشاعر المغربي لم يخرج عن تلك الدران الغالبة في الشعر العربي كالبحر الطويل

و البحر الكامل و البحر البسيط...إلخ.
ــة و.8 ــن الحكم  إن شعر الزهد الذي وجدناه تعددت مضامينه و توزعت مواضيعه بي

 الموعظة و النصيحة و شعر التأملت الذي هو جزء من شعر الزهد الذي يمكننا أن
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ــك ــه تل  نقول إنما الزهد قد يأتي بعد التأمل و التفكر في حال هذه الدنيا ، فتنبثق عن
 الهواجس النسانية و ذاك الهلع من الموت و الشيب و القبور و ذهاب المــم فيعــظ
 النسان نفسه و يعصيها و يحاربها في لذاتها و شهواتها ، و يجادلها فيما لها و مــا

عليها. فيطوعها للتلذذ بالقناعة و إعداد الزاد ليوم الرحيل .
 إن الشعر الزهد الذي طرقناه في هذا البحث  كان مبثوثا في تلك المؤلفات على شكل.9

 مختلف و لم يستو على نمط معين فكنا نجد القصيدة الطويلة و نجد المقطوعة و نجد
 النتف و نجد حتى البيات المفردة ، و لعلها ضاعت من قصائد طويلة أو العكس ، و
 نشير هنا إلى أنه مازالت هناك أشعار كثيرة خفية و تراث كبير قصرنا في البحــث
ــة و  عنه أوضاع منذ زمن ل يمكننا العثور عليه . و هي ذات قيمة حضارية و ثقافي
 فكرية و جمالية متصلة بأدب النفوس . الروح و العقل و كم زاجر من هذا الفصيل ل

يعلمه إل من تبخر فيه .
ــن.10  و يمكننا أن نختم هذه النتائج التي توصلنا إليها بشيء هام رأينا أن نعلم به كل م

 قرأ هذا البحث و هو أن هؤلء الشعراء الزهاد و ل يهمنا إن كان زهدهم كــان فـي
 فترة وجيزة من حياتهم بل ما يهمنا هو شعرهم الزهدي كان اعتمادهم المعجمي على
 القرآن و السنة و التراث العربي القديم و ل غريب في ذلك فنحــن نطــرق الزهــد
 السلمي و ليس زهد الرهبان و الحبار أو الزهد المتشــبهين بهــم و إن واضــحا
ــرآن ــل الق  للقارئ أن معجمهم اللغوي قرآني و سني فكيف هو تراثي فذلك مثله مث
 الكريم نفسه الذي حتى إعجازه كان مبينا بلغة عربية غرفها القدمون من العرب قبل

السلم.
ــي ــاد أو أب      و نلخص في الخير إلى أن الشعراء المغاربة من أمثال بكر بن حم
 عقال بن غليون أو داوود الصواف أو الحصري القيرواني أو أمية ابن أبي الصلت أو
 أبي مدين شعيب أو غيرهم ممن كان أصله من هذه البلد من طرابلس الغــرب إلــى
 سبتة أو دخلها متعلما أو معلما أو غيرها حاجا فمكث بها و سكنها أو رحــل عنهــا و
 عاد أو لم يعد . كل هؤلء أثروا ساحة المؤلفات المغربيــة بشــعر راق مــن حيــث
 المستوى الفني و الفكري و الوحداني تخللته تلك التصويرات الموحية و البــداعات و
ــه  اليقاعات الموسيقية المتجاوبة مع الجواء النفسية المختلفة المشارب ، شعر عبر ب
 أصحابه عن أحاسيسهم المختلفة بانفعالتها أحيانا و هدوئها و سكونها أحيانا أخــرى ،
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ــن خلل  و لعل المغزى من ذلك كله كان هو إيفاد النفس و تهذيبها ثم إيفاد المتلقي م
ــا أن ــة .و يمكنن  هذه التجارب الشعرية التي رأيناها و المستلهمة من عقولهم الراجح
 نشير إلى أن الدراسة في هذا المنحى يمكنها أن تكون موجودة من خلل عدة مواضيع
قد يتناولها باحثون آخرون و هي تصب كما ذكرنا في هذا المنحى الذي تناولناه مثل :

المعالجة اللغوية لشعر الزهد المغربي.•
معالجة موضوع يكون أكثر تحديد للشعر المغربي .•
ــة•  معالجة شعر الزهد في عصور أخرى غير المتناولة في هذا البحث فالمغارب

 ل بد أنهم أثروا الساحة الدبية بالعديد من الشعار الخالدة . ليــس فقــط فــي
موضوع الزهد بل الزهد جزء صغير منها.

ــوفيقه  وفي الخير نقول ، إن كل من بذل جهدا في عمل خير لبد أن يكون ت
ــم  من ال عز و جل أو عدم توفيقه تقصير منه و تهاون ، و للقارئ حق الحك
 على هذا البحث . مما كان يجدر بي القيام به ، فللمعرفة حق و للجامعة حق و
 لساتذتي المناقشين حق. و أدعوا ال في خاتمة هذا البحث أن أكون أديته -ولو

النزر القليل منه- على شكل مقبول . وما توفيقي إل بال.
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ملخص :
 تتضمن هذه المذكرة موضوع شعر الزهد المغربي من القرن الثالث الهجري إلى نهاية           

 القرن السادس الهجري . حاولت فيها توضيح تلك الهــواجس و الموضــوعات الــتي خــالجت أولئك
 الشعراء – الذين ولدوا أو سكنوا أو عبروا بلد المغرب العربي لسبب أو لخر أو مكثوا مدة من الزمن

وعب�روا عنها في نزعة زهدية .– 
        يجد القارئ في هذه المذكرة تحليل بسيطا لهذه الشعار ذات النزعة الزهدية و يجد كذلك مدونة

الشعار التي استطعنا أن نجدها و ل نظنها اكتملت...
 : المغرب ، الزهد ، الشعر ، هواجس الشعراء .الكلمات المفتاحية

Résumé :

            La présente note contient l’objet de l’ascétisme maghrébin poésie 
de siècle de l’hégire tiers à la fin du siècle de l’hégire sixième. Essayé de 
clarifier ces préoccupations et questions qui générée ces  poètes- qui sont 
nés ou ont vécu ou traversé le Maghreb, pour une raison ou une autre, ou 
sont restés dans ce pays une période de temps- et entre eux ont exprimé 
dans la tendance ascétique.
          Le lecteur trouvera dans la présente note une simple analyse de ces 
poèmes à tendance ascétique et trouver un blog ainsi que des poèmes que 
nous avons pu trouver ne pense pas que qui a été accompli…
Mots clés : Maghreb, l’ascèse, la poésie, les préoccupations des poètes.

Abstract :

            This note contains the subject of asceticism maghrebain poetry of the third 
century AH to the end of the sixth century AH .Tried to clarify those concerns and 
issues that generated those poets - who were born or lived or crossed the Maghreb, for 
one reason or another, or stayed in this country a period of time – and expressed them 
in the ascetic tendency.
            The  reader finds in this note a simple analysis of these poems with ascetic  
tendency and find a blog as well as poems that we were able to find do not think that  
has been completed…

Keywords        : Maghreb, asceticism , poetry, poets concerns.


